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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمة
ه الأمين وعلى آله ـولـلى رسـلام عـلاة والسـين والصـالمـعـد الله رب الـالحم

 :وصحبه, ومن اهتد بهداه إلى يوم الدين وبعد
فإنه لمن دواعي السرور أن أتشرف بهذه الدعوة الكريمة للمشاركة في أعـمال 
ُمؤتمر الفتو, وأن أقدم بين يدي مشايخي من السادة العلماء, وإخواني مـن طلبـة 

مكونـات فقـه الفتـو والإفتـاء يتعلـق  ون مـنالعلم هذا البحث الموجز في مكـ
بكشف العلاقة بين موجبات تغـير الفتـو , وواقـع الأقليـات المـسلمة في بـلاد 

 .الغرب
 ًواالله أسأل أن ينفع به و أن يجعله خالصا لوجه الكريم

 والحمد الله رب العالمين
 

 السلام الشيخي وكتب سالم بن عبد
 رئيس لجنة الفتو في بريطانيا
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 المبحث الأول
 التعريف والماهية−الأقليات المسلمة وتغير الفتو  

 
 :وتحته مطالب
 .ً تعريف الأقليات لغة واصطلاحا وبيان نشأتها في أوربا−:المطلب الأول
ِيرَغَالفتو تعريفها والمراد من ت: المطلب الثاني  .هاُّ
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 المبحث الأول
 التعريف والماهية−َالأقليات المسلمة وتغير الفتو  

قبل الدخول  في تفاصيل هذا البحث أحببـت أن أمهـد ببيـان سريـع يتعلـق 
كـل  بتعريف عنوانه مع تحديد بعض المفردات الملحقة بمـصطلح تغـير الفتـو ,

لـصحيح فـالحكم عـن ًذلك تمهيدا للدخول في مفاصل هذا الموضـوع مـن بابـه ا
 فرع من تصوره,والبدء بالتعريفات أولى ما يقدم بين يدي الموضـوع , وقـد ءالشي

 :كان هذا التمهيد على النحو التالي
 .ًليات لغة واصطلاحا وبيان نشأتها في أورباق تعريف الأ−:المطلب الأول

 .ً تعريف الأقليات لغة و اصطلاحا−:ًأولا
 . الأقليات لغة−١

: ة خلاف الكثرة, قال تعـالىَّلِة والأقلية في اللغة مأخوذة من القهي جمع أقلي
ْ﴿واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم﴾  َ ْ ُُ ُ َُّ َ ً َ ْ َْ ِ ُ ْ ِ  . ) ٨٦:الأعراف(َ

خلاف الكثـر, وقـد : خلاف الكثرة, والقل: القلة((وجاء في لسان العرب  
 )١())ً جعله قليلاهوقللة وأقل... قل يقل قلة 

ٌورجل قـل, بالـضم: (( في القاموسوقال الفيروزأبآدي . ٌفـرد لا أحـد لـه: ُ
ٌوقلل من الناس بضمتين جتمعوا  ان من قبائل شتى أو غير شتى فإذا ٌناس متفرقو: ُ

ٌ فهم قللًجمعا ُ(()٢(. 
 .ً الأقليات اصطلاحا−٢

 :صطلاحية لكلمة أقلية نحب أن نذكر بالآتيقبل  أن نذكر التعريفات الا
ٌتي ذكرناها للقلة في لغة العرب قولهم قلل من الناس, وهم نـاس أن من المعاني ال) أ (  ٌ ُ

ٌمتفرقون من قبائل شتى, أو غير شتى فإذا اجتمعوا جمعا فهم قلل ُ ً. 
________________ 

F١EאF٥L٣٧٢٦KE 
F٢EאאK 
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ُوهذا المعنى قريب لمصطلح الأ َقليات في علم الاجتماع الـذي يعنـى بـاجتماع         َ 
 .الأشتات من البشر ليكونوا حلقة في مجتمع أكبر

ًستعمال القرآني لكلمة قلة ومشتقاتها يفتح لنا فهما أوسع لهذا المصطلح أن الا) ب( ِ
فهذه المادة اللغوية جاءت في أكثر من سياق لتعطي معاني ودلالات متنوعـة 

 :لها , و من ذلك مايلي
َ﴿ثلة من الأولين: قوله تعالى • ِ َِّ ََ ْ ٌ َ وقليل من الآخرين)١٣(َُّ َ َِ ِ َِ ْ ٌ ِ  ).الواقعة(﴾ )١٤(َ
تعني النقص وإنما تعني التمييـز  وهي لا) ُالثلة ( هنا جاءت في مقابلة كلمة  فالقلة

أي قليل من الآخرين يسارع في الطاعات حتى يلحـق درجـة . رتقاء والسبقلااو
 .الأولين
َ﴿واذكـروا إذ أنـتم قليـل مستـضعفون في الأرض تخـافون﴾: قوله تعـالى•  ُ َ ُ َ ْ َْ َُ ِ ْ ْ ُ ْ َُ ْ ِ َ َْ َ ُ ٌْ ِ َ ِ 

ُوصف القلـة هنـا يظهـر حالـة سياسـية محـددة موصـوفة بأنهـا , ف)٢٦:الأنفال(
 .استضعاف في مقابل حالة للكثرة توصف في القرآن الكريم بالاستكبار

ِولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فـاتقون﴿ : قوله تعالى• ُ َ ََّ ً ََ َ َ ََّ َ َِ ًَ ِ ِ ِ ُ َ ْ . )٤١: البقـرة (﴾َ
ِ﴿ليشتروا به ثمنا قل: وقوله تعالى ِ َِ ًَ َ َِ ُ َ ُلذي أخـذ في مقابـل آيـات ا). ٧٩: البقرة (ًيلا﴾ْ

 .ِاالله وصف بالقلة لفنائه وعدم ثباته وفقدان بركته
 قيقـةالحًوعليه فحتى لو كـان الـثمن مرتفعـا في نظـر النـاس فهـو قليـل في 

ً, فالقلة هنا معنوية وكم من اجتماع بـشري يكـون كثـيرا في العـدد ولكنـه المعنوية
 . ًشرع االله فيكون غثاء كغثاء السيلقليل في بركته والتزامه ب

ْقال الذين يظنون أنهم ملاقو االلهَِّ كم من فئـة قليلـة غلبـت ..  ﴿: قوله تعالى• َ َُّ ْ َّ ََ َ ََّ ٍ ِ ٍ ِ ِ َِ ُ َْ ُ ْ ُ ََ َ َ َ ُ َ
َفئة كثيرة بإذن االلهَِّ وااللهَُّ مع الصابرين﴾ َّ َ َِ ِ َِ ِ ْ ِ ً َ ِ َِ ً  .)٢٤٩: البقرة (َ
 . وهذه قلة عددية محسوسة مادية

ن أن ـاب االله يمكـير في كتـا كثـيرهـة وغـرآنيـذه المعاني القـلال هـ خنـمو
 :نستخلص الآتي
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 . أن التعبير القرآني بالقلة لا يعني فقط القلة العددية بل قد تكون قلة معنوية−
ن الكريم حتى وإن دل على النقص العددي آِادة القلة في القرــدام مـتخــ أن اس−

يدل على أن القلة وصف لما هو قليل في شأنه أو محتقـر في  لكنه لا– قلة مادية –
 .وصفه, بل الغالب في القرآن الكريم  استخدام القلة في سياق المدح

بعد هذه الاستنارة باستعمال هذه المادة في القرآن الكريم  نلج إلى التعريفـات 
 .الاصطلاحية, وهي كثيرة نذكر منها

ِ أو إقليم ٍرْطُمجموعة من سكان ق: َلأقليةا((: الوهاب الكيالي دـريف عبـتع •
َاء العرقي أو الديني, دون أن يعني ذلك ـنتملاة في اـَف الأغلبيـالـا تخـة مـَأو دول

ًبالضرورة موقفا سياسيا متميزا ً ً(()١(. 
ُكـل مجموعـة بـشرية في قطـر مـن  ((:تعريف الشيخ يوسـف القرضـاوي •

, أو المـذهب , أو العـرق , أو اللغـة , أو الأقطار, تتميز عن أكثرية أهله في الـدين
نحو ذلك, من الأساسـيات التـي تتمايـز بهـا المجموعـات البـشرية بعـضها عـن 

 .)٢())بعض
جماعة مـن الـسكان مـن شـعب ((: تعريف معجم العلوم السياسية الميسر • 

معين , عددهم أقل من بقية السكان, لهـم ثقـافتهم ولغـتهم وديـنهم, ويطـالبون 
 .)٣())على شخصيتهم وثقافتهم على أساس نظام معينبالمحافظة 

و الذي يتبين لنا من خلال كل هذه التعريفات هو استعمال القلة العدديـة في 
مقابل الكثرة العددية المخالفة لها في العرق , أو الدين , أو المـذهب, أو اللغـة, أو 

 .غير ذلك من أسباب الاختلاف
 وهو سعي هـذه لى أمر إضافيإ يفاتمع تنبيه آخر, حيث أشارت بعض التعر

الأقلية للحصول على نظام معين يحفظ عليهم التميز الـديني أو العرقـي وكـذلك 
________________ 

F١E،אאאאאא،אF١L٢٤٤KE 
F٢Eא،אאFKW٥KE 
F٣E،אאא،אאאFW٢٨KE 



 − ١٠ −

يحفظهم من سيطرة الأكثرية وفرض ما تتبناه هذه الأكثريـة مـن ديـن أو ثقافـة أو 
 .مذهب عليهم

 هـذا  ويبقـى اسـتكمالً لغة واصـطلاحا ,هذا هو تعريف الأقلية و الأقليات
 بذكر التعريف بالإضافة أي تعريف الأقليات بوصفها أقليـات مـسلمة أو الباب

 .سلاميةإ
مجموعة مسلمة تعيش بـين أكثريـة ((: أن نعرف الأقلية المسلمة بأنهانا ويمكن

 .))ا الدينية وفق برنامج سياسي محددغير مسلمة  تسعى أن تحافظ على خصوصيته
ُهذا المطلب أحب أن أذكر بأن او في ختام  ُقليات المسلمة في أوربا موضوع لأُ

 . إلى قسمينتنقسمالبحث 
iهم من أهل البلد الأصليين الذين أسـلموا مـن قـديم , −:القسم الأول ْ َ

ُولكنهم يعتبرون أقلية بالنسبة لمواطنيهم الآخـرين, ومـن هـؤلاء مـسلمي أوربـا 
 .الشرقية ويبلغ عددهم بالملايين

iــاني ــسم الث ــاجرين في ا−:الق ــن المه ــم م ــيرة إلى أ ه ــرون الأخ ــا ُولق رب
كالمهاجرين من بلاد المغرب العـربي إلى فرنـسا, والمهـاجرين الأتـراك إلى ألمانيـا, 

القـارة الهنديـة إلى بريطانيـا, بالإضـافة إلى مجموعـات مـن شـبه والمهاجرين من 
ًالأوربيين أسلموا حديثا ْ ُ)١( . 

 .الفتو تعريفها وخصائصها: المطلب الثاني
 .ً الفتو لغة و اصطلاحا تعريف−:ًأولا

 . الفتو في لغة العرب −١
سـم الغة بالواو مع فتح الفاء, وبالياء مع ضـم الفـاء, هـي : ُالفتو, والفتيا

 .َمصدر من أفتاه في الأمر  إذا أبانه له
ُأحدهما يدل : الفاء و التاء و الحرف المعتل أصلان((: بن فارس رحمه اهللاقال 

ّعلى طراوة وجدة, والآ َ أفتـى : يقال: ُوالأصل الآخر الفتيا.... خر على تبين حكم َ
________________ 

F١Eאא١٧٨א،א،
F١٢،Eאא،F١٧ J١٨KE 
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يت, إذا سـألت عـن الحكـم, قـال االله فتّالفقيه في المسألة, إذا بين حكمهـا, واسـت
ِ﴿يستفتونك قل االلهَُّ يفتيكم في الكلالة﴾: تعالى َِ َْ َ ُ َِ ْ ُ ْ َْ ِْ ُ َ ُ ويقـال منـه فتـو ) ١٧٦:النساء (َ
 .)١())ُوفتيا

صـطلاح ويـدل لإّأن الفتو في اللغة أعم منهـا في اوقد نبه بعض الفضلاء ب
ِ﴿يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع  :على ذلك قول صاحب يوسف كما قوله تعالى ْ َِّ ُ ُِ َ ِِّ ْ َ َُ َ ُّ ُ

ٍبقرات سمان َ ِ ٍ َ َ ُ ﴿يـا أيهـا المـلأ :, وقول الملك, كما في قولـه تعـالى)٤٦:يوسف( ﴾..َ َ َْ َ ُّ َ َ
ْأفتوني في رؤياي إن كن ُُ ْ ِ َ َ ُْ ِ ِ ْ َتم للرؤيا تعبرون﴾َ ُ ُ ْ َ َُ ُّ ْْ , وقول ملكة سبأ, كـما في )٤٣:يوسف( ِ

ِ ﴿قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري﴾:قوله تعالى ُْ ََ َ َِ ِ ُ ْْ َ َْ َ ُّ َ  ).٣٢:النمل (َ
وقد علمت مـن شرح اللفـظ (( : ل أبو علي اليوسيوقوفي بيان هذا العموم ي

, ولكـن   مسألة فقـد أفتـاهَّ, فكل من بين فتاء يصدق في الأصل في كل علملإأن ا
 .)٢())طلاقه في الشرعية فقط اِاشتهر في العرف

طلاق الفتو على ما يتعلق بأحكـام الـشرع هـو مـن بـاب إعلى هذا فبناء  و
 .الحقيقة العرفية التي هي أخص من الحقيقة اللغوية

 .ًالفتو اصطلاحا −٢
 الحكـم يدور كلام الفقهـاء في تعريـف الفتـو حـول معنـى الإخبـار عـن

 .الشرعي وهو معنى متفق عليه بينهم
إنما ظهر الاختلاف في بعض التعريفـات حـول مـا يتعلـق بإضـافة بعـض و

 : على النحو التاليحترازية  أو حذفهاالقيود الا
 .)٣())إخبار عن حكم االله تعالى في إلزام أو إباحة((: رافي بقولهِ عرفها الق )أ( 
 .)٤())خبار عن الحكم على غير وجه الإلزامالإ((: اني بقولهَّعرفها اللقو )ب(

________________ 
F١EאF٤L٤٧٣KE 
F٢EאאאאF١٧٥KE 
F٣EאF٤L٥٣KE 
F٤Eאאאא،אא،F٢٣١KE 
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 عـلى ُّنـه مبنـي بقوله على غير وجه الإلزام مـن حكـم القـاضي لأَوقد احترز
 .لزام عند من ير ذلكالإ

نـدخل في ذكـر الفـروق بـين و لانريـد أن هذه بعض التعريفات نكتفي بهـا 
 .فتاء فلها مجال آخر من البحث تضيق عنها هذه الصفحاتلإالقضاء وا
 .خصائص الفتو ومعنى تغيرها: ًثانيا

١ −خصائص الفتو . 
صطلاحية للفتو و الإفتاء يمكن  أن نبين لامن خلال النظر في التعريفات ا
 :خصائص الفتو على النحو التالي

 . على الإخبار عن حكم شرعيبنيةأنها م: الخاصية الأولى
ولا يتم ذلك ,لبيان وهو مقترن بالتبين و ا ,فعنصر الإخبار ضروري للفتو 

 ., فالعلم بحكم النازلة يسبق مرحلة الإخبار ّإلا بالعلم
 .أنها متعلقة بالأحكام الشرعية: الخاصية الثانية

, وتـارة عـن التحـريم ونحـوه مـن  وذلك أن المفتي يخبر تارة عن الوجوب
 صطلاحي, وهو العلـم مما يدل على ارتباطها بالفقه بمعناه الا ,الأحكام الشرعية

, ولا مـانع مـن تعلقهـا  حكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيليةبالأ
 .رتباطها بالأحكام العملية هو الغالباداب و إنما الآبالعقائد و

 .أنها مبنية عن السؤال: الخاصية الثالثة
ًو ذلك أن السؤال هو الأمر المستدعي للإخبار, فالثاني لا يحصل إلا بناء على  ّ

 .الأول
 : بالاعتبار الديانيًأن لها تعلقا: الخاصية الرابعة

لا تـدخل في توقـف عـلى عنـصر الإلـزام القـضائي وذلك أن الفتـو لا تو
, فإنها حينئذ تحوز صـفة الإلـزام  ّدائرته, إلا إذا اعتمدت في موضوع أمام القضاء

 . بالتبع
ت فتبقـى المعاملا, و وأما ما عدا ذلك سواء كانت الفتو في مجال العبادات

 . عتبار الدينيلالخاضعة في إلزامها 
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أصـول  كتابـه  ض فياوقد ذكر كل هذه الخصائص مفصلة الدكتور محمد ري
١(الفتو(. 
٢− تغير الفتو . 

تغير الفتو الذي ورد  في عنوان  هذا البحث نقصد به ذلك المبدأ التشريعي 
  تتغـير –يفهـا وحقيقتهـا  والتي ذكرنا تعر−المقرر عند أهل العلم من أن الفتو 

, ومرادنا من هذا التغير ما يتعلق بعلم مباحث تعليـل الأحكـام ,  بتغير موجباتها
تتغـير : لة بالمصلحة , أو العـرف , أو غيرهـا مـن الموجبـاتَّأي أن الأحكام المعل

بتغيرها, لأن الشارع هو الذي جعـل مـن المـصلحة , أو العـرف مناطـات تلـك 
ّ كليا بما يشبه  النسخ والإلزالةً يتغير تغيراالأحكام, لا أن الحكم ً. 

 تغـير  وسوف يدور البحث بجميع مـسائله إن شـاء االله حـول بيـان حقيقـة
 . الفتو وأثر ذلك على فتاو الأقليات 

 .الفرق بين الحكم الشرعي و الفتو وأثره في هذا الباب : المطلب الثالث
, قـد  ماء من قولهم تغير الفتـوبعد أن تبين لنا تعريف الفتو ومقصود العل

 الأحكـام الـشرعية  تغـير, فيظن أن تغير الفتـو يعنـي يشكل على بعض الناس
 وعندها سوف تنزل هذه القاعدة منزلة النـسخ  .الثابتة بنصوص الكتاب و السنة

لأحكام الشرعية الذي توقف بعد النبي صلى االله عليه وسلم فأردت بهذا المطلب ل
 ليتبـين أي المجـالين شرعي وبين الفتـوالحكم  الان الفروق بين ُأن أعرج على بي

 .يدخله التغير بغير موجباته 
 .يف الفتورتعريف الحكم الشرعي ومقارنته بتع: ًأولا

 . عرفالغة وللاالحكم في  −١
, وفي )٢(, ومنه الحكمة للحديدة في اللجـام الحكم في اللغة هو المنع و الصرف

وصـفه بحـسب جهـة الإيجـاب  ًوسلبا, ويختلـف ًآخر إيجاباالعرف إسناد أمر إلى 
________________ 

F١E،אאאאF١٨١KE 
F٢EאF١٢L١٤٠ J١٤٥Eא،F٢L٩١KE 
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الصنعة تدل على الـصانع, :ناكقول−, فلو كان الإيجاب و السلب عقليين والسلب
ًكان الحكم عقليا, وإن كان الإيجاب و السلب عاديا , كـان   الحديد يـصدأناكقول−ً
ًالحكم عاديا, وإن كان الإيجاب و السلب شرعيا ريم الخمر كإيجاب الصلاة, وتح−ً

 .)١(ًاكان الحكم شرعي
 .الحكم عند الفقهاء −٢

قتـضاء لاارع المتعلق بأفعال المكلفين باَالحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الش
ِ﴿أوفوا بالعقود﴾: فأثر قوله تعالى ,أو التغير ُ ُ ْْ ِ ُ وجوب الوفاء بـالعقود, ) ١:المائدة (َ

َ﴿ولا تقربوا الزنـا﴾ :وأثر قوله تعالى ِّ َُ ََ ْ  :حرمـة الزنـا, وأثـر قولـه). ٣٢:الإسراء (َ
َّ﴿أقم الص ِ ِ ِلاة لـَ َ ِدلوك الشمس﴾ـَ ْ َّ ِ ُ وب ـوجـبب الـزوال سـال , أن)٧٨:راءـالإس (ُ

الحكم في هـذا الأمـر :ونـولـاء يقـ, فالفقه امـائر الأحكـذا في سـلاة, وهكـالص
ع مـن الوجوب, أو الحرمة أو الإباحة, أو أنـه سـبب لكـذا, أو شرط لـه, أو مـان

 .)٢(, كما يفعل الأصوليون صحته, ولايطلقون الحكم على نفس الخطاب
 . الحكم عند الأصوليين −٣

 مـن ي على أقوال متعددة كلهـا لا تخلـوختلف الأصوليون في الحكم الشرعا
ًعتراضا مـن قبـل ال أقرب التعاريف للصواب و أقلها , ولع واعتراضاتمطاعن

ين خطاب االله المتعلق بأفعال المكلف: شرعي هوبأن الحكم ال: الأصوليين هو قولهم
ًا أو وضعايرًإقتضاء أو تخي ً)٣(. 

 هو الطلب, وقد يكون طلب فعل أو كـف, وطلـب الفعـل قـد :قتضاءلاوا
ًيكون جازما وهو الإيجاب, وغير جازم وهو الندب, وطلـب الكـف قـد يكـون 

 .ًجازما وهو التحريم, وغير جازم وهو الكراهة
معناه التسوية بين الفعـل و الـترك وهـو الإباحـة, والمقـصود  وأما التخيير ف

ً آخر, أو شرطا له, ءً سببا لشيءبالوضع ما يتعلق بالأحكام الوضعية كجعل الشي
 . ًأو مانعا من غير ذلك

________________ 
F١EאאF١٧Eאא،F١L٢٥٩KE 
F٢EאאF١٧Eאא،F١L٢٥٩KE 
F٣EאאאF١L١١٧Eאאא،F١L١٣KE  
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٤− المقارنة بين تعريف الحكم الشرعي وتعريف الفتو. 
وأن الحكـم .إباحةإخبار عن حكم االله تعالى في إلزام أو : قلنا بأن الفتو هي

ًقتضاء أو تخييرا أو وضـعااالشرعي هو خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين,  ً ً .
لتفـات اوعليه فالحكم الشرعي يتعلق بأفعال المكلفين على وجه العموم مـن غـير 

وجوب الصلاة أو حرمة شرب الخمر ـالحكم بـ ك −هـط بـرتبــين يـع معـإلى واق
 فهي تتعلق بحكم ما وإخبار عن حكم االله في ذلـك الواقـع أما الفتو , −وهكذا

 أو إنـزال للحكـم  ,تطبيـق للحكـم الـشرعي عـلى الواقـع: أو هي , المخصوص
 .  الشرعي العام على واقع أو واقعة مخصوصة

 :تنبيه
 وهـذا نـاتج  ,قد يستعمل العلماء الفتو بمعنى الحكم الشرعي أو العكـس

ستعمال مصطلح الحكـم انتباه عند لاذا ينبغي ا ومع ه, رتباط الوثيق بينهماعن الا
الشرعي في قاعدة تغير الفتو, إذ قد يحدث عـدم التنبيـه إلى الفـرق بـين الحكـم 

قاعـدة لسـتخدام  ا وقد يمهـد لـسوء ,ً وبين الفتو لبسا عند الآخرين ,الشرعي
وأحكـام دينـه إلى تبـديل شرع االله من خلالها َلَصَوَتُي وتتخذ قنطرة  تغير الفتو  

 .الثابتة 
 .تغير الفتو وثبات الأحكام: ًثانيا
 ونحـب  , أن الفتو تتغير بتغير موجباتهـا: تغير الفتو أن المراد منً آنفابينا
 مـن  الثبات هـو أن الأحكام الشرعية بالمعنى الذي ذكرناه لا تتغير بل الىأن نشير

غير الفتو أن يستبطن معنى عمال قاعدة تإأهم صفاتها وعلى المجتهد حين يمارس 
ُ, وحين ينزل الأحكام الشرعية على الواقع أن لايغفل عن  ثبات الأحكام الشرعية

عمال تغير الفتو, وكأن العلاقة بين ثبات الأحكام الشرعية وقاعدة تغـير ِقاعدة إ
 ختلفا في معنى الثبات والتغـير, انهما إذا اجتمعا في سياق واحد أالفتو فـالفتو
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الـشرعية عنـد ُ وإذا افترقـا في الـسياق أخـذت الأحكـام  , و الأحكام ثابتةتتغير
  على تنزيلها

 الفتو في ظل ُوأخذت قاعدة تغير ,  قاعدة تغير الفتو إعمال في ظلالواقع
  ثبات الأحكام الشرعية أصل

 :الآتي نختم هذا المطلب ب المعنىولبيان وتأكيد هذا
 .أدلة ثبات الأحكام الشرعية −١

 ودوامها إلى قيـام  ,الأدلة على بقاء الأحكام الشرعية على ما شرعها االله عليه
 – , نـذكر منهـا مـا يـلي  وعدم تأثرها بزمان ولا مكان أكثر من أن تحصى ,الساعة

 :−ًاختصارا
ِ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورض: قوله تعالى ) أ (  ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ ََ ْ َ َ ُْ ُ َُ َ ْ ُْ َ َُ ْ َ ُيت لكم َْ ُ َ ُ

ًالإسلام دينا﴾ ِ َ َْ ِ  )  .٣:المائدة (ْ
ٍ, ومـا لم يكـن يومئـذ   نقصَلُمَ, والتغير فيما ك  تمتُ والنعمةَلُمَفالدين قد ك

 بجواز تغير الحكم الشرعي هـو طعـن في إكـمال زعم, وال ًًدينا فلن يكون بعد دينا
 . , وجحود للنعمة التي أتمها االله علينا بدينه االله لدينه

ْ﴿وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم  : قوله تعالى)ب( َّ ُّ ْ ُُ ِ َ َ َ َّ َ َّ ََ ََ ُ ُ َ ُ ُ َ َِ َِ ً َِ ِ ِ َ َّ َ
ِعن سبيله﴾ ِ ِ َ ْ  ).١٥٣:(الأنعام (َ

تباع الكتـاب و الـسنة فقـد اتبـع افمن لم يتبع صراط االله المستقيم المتمثل في          
 االله تتغـير فقـد حكـم بغـير الكتـاب و  ومن قال بأن أحكام ,ُسبل الشيطان

ُالسنة و اتبع السبل  . المفرقة عن سبيل االله ُ
ِ﴿وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائـت : قوله تعالى)   ج(  ِ ِ ٍْ َ َ َ ََ ُ َ َ َ َْ َ ِّ َ ْ َْ َّ ََ َ َ ُ ْ َُ ِ َ َ ِ

َبقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أ َِ ُ ُ َ َ ْ ْْ ُْ ُُ َ ْ َِّ َ ِ َ ٍ َ َن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا مـا ِ َّ ِ ُِ ْ ُ َِ َّ َِّ ُْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ
ٍيوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم﴾ ْ َ َ ِّ َ َ ََ َ ْ َُ ُ ُ َْ ِ ِ َِ ِّ َّ  . )١٥:يونس (َ
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إني أخشى مـن االله إن خالفـت أمـره وغـيرت  ((:−رحمه االله−قال القرطبي          
 .)١())يوم عظيم هولهأحكام كتابه وبدلت وحيه فعصيته بذلك عذاب 

مـن أحـدث في أمرنـا هـذا مـاليس منـه فهـو ((: قوله صلى االله عليه وسلم)  د ( 
 الأحكام فقـد أحـدث في أمـر رسـول االله َّيرَ أي مردود عليه فمن غ.)٢())ُّدَر

 .صلى االله عليه وسلم ما ليس منه فهو مردود عليه
 :وص هذا المعنى فقـاله للنصئم من استقراِإذ فه الإمام الشاطبي  ورحم االله

ًنـسخا, ولا تخصيـصا لعمومهـا,  − أي الشريعة −فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها(( ً
, لا بحـسب عمـوم المكلفـين,  ً, ولا رفعا لحكم من أحكامها ًولا تقيدا لإطلاقها

ولا بحـال دون  , ولا بحـسب زمـان دون زمـان ولا بحسب خصوص بعـضهم
ٌحال, بل ما أثبت سببا فهو سبب ً, وما كان شرطا فهو أبـدا شرط, ومـا   يرتفع لاً ً

ًكان واجبا فهو واجب أبدا أو مندوبا فمندوب ً , وهكذا جميع الأحكام فـلا زوال  ً
 .)٣()) بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلكَضِرُلها ولا تبدل, ولو ف

 .بين النسخ و القول بتغير الأحكام  −٢
تغير معناه رفع حكـم الأحكـام الـشرعية مـن ت القول بأن الأحكام الشرعية

  .أو نحو ذلك المنع إلى الإباحة, أو من الإباحة إلى المنع,
, ي صلى االله عليه وسلمبوهذا المعنى للتغير بمثابة القول بنسخها بعد وفاة الن

 .هَّدَوهو قول قد أجمعت الأمة على ر
دليل شرعـي ع الحكـم الـشرعي بـرفـ ((:إذ معنى النسخ عنـد العلـماء هـو

 .)٤())متأخر
ُأن يرفع حكم شرعي بدليل صحيح ليحل محلـه حكـم آخـر وهـذا هـو أي 

ّإذا كان النسخ لا يكون إلا مـن االله ومؤد القول بجواز تغير الأحكام الشرعية , 
نقطـاع الـوحي مـن اوهو ممنوع بعـد  −, أو من رسوله صلى االله عليه وسلم تعالى

________________ 
F١EאF٨L٢٩٧KE 
F٢EK 
F٣EאאF١L٢٩٧KE 
F٤EאאאאאF١L٣٢٢KE 
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غير الأحكـام بعـد موتـه ت فالقول ب−ليه وسلم السماء بموت المصطفى صلى االله ع
 ممنوع لاستحالة النسخ بعد موته ومن قـال بـه فقـد وقـع في صلى االله عليه وسلم

ِلوا الكتاب بعد أنبيائهم , وقد بين شيخ الإسـلام رحمـه االله هـذا َّالتشبه بالذين بد
 كـما تقـول يجوز تبديل المسلمين دينهم بعـد نبـيهم ,((:  فهوالمعنى وأن من قال به

النصار أن المسيح سوغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة, ويحلـوا مـا 
 .)١())رأوا تحليله مصلحة وليس هذا دين المسلمين

وبهذا يتبين لنا ما أرادناه من بيان الفرق بين مسألة ثبات الأحكام الـشرعية , 
ًرق واضـحا بـين  وذلـك حتـى يظـل الفـا ,ومسألة تغير الفتو بتغير موجباتهـا

الثوابت التي لا يمكن أن يلحقها تغير وبين إنزال الأحكام على الوقائع والتي هي 
 .عملية اجتهادية تقبل القول بتغيرها وتنوعها بحسب تغير موجباتها 

ً كلامـا نفيـسا في هـذا المعنـى − حفظه االله − عبداالله بن بيهلشيخنا العلامة و ً
 فقد − نعطر به هذا المطلب−الفتو بتغير الزمانند حديثه على قاعدة تغير ذكره ع
وهي قاعدة ليست على إطلاقها فليست كل الأحكام تتأثر بتغير الزمـان  ((:فقال

 والكثير من أحكام  ,وبر الوالدين , والحج  , والزكاة , والصوم ,فوجوب الصلاة
 , وكذلك فـإن المنهيـات القطعيـة كالاعتـداء عـلى الـنفس,المعاملات والأنكحة

 وارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأكـل أمـوال , والأعراض,والأموال
 ومنها الغش والخيانة ومحرمات عقود الأنكحة ومحرمـات عقـود ,الناس بالباطل

 أو الجهالة فكل تلـك لا تـستباح إلا , أو الغرر الفاحش,البيوع المشتملة على الربا
 أن يفمحرمات المقاصد التي تعنوبصفة عامة  بالضرورات التي تبيح المحظورات

 .العقد يشتمل على المفسدة التي نهى الشارع عنها لا تجيزها الحاجة
 رائع التـي يتوصـل بهـا إلى المفـسدةوبالعكس من ذلـك فـإن محرمـات الـذ

وواجبات الوسائل التي يتوصل بها إلى مصلحة فإنهـا تتغـير بتغـير الزمـان لأنهـا 
ًدرءا فإذا رجحت مصلحة على المفسدة التي مـن ًتدور مع المصالح جلبا والمفاسد 

 )٢())أجلها كان الحظر فإن النهي يستحيل تارة إلى تخيير وتارة إلى طلب
________________ 

F١EאF٣٣L٩٤KE  
F٢EאאK 
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 ).عناصره وضرورته (َالحديث عن الأهمية : المطلب الأول
ُل عن الأهمية اليوم من أهم الأسئلة التي ينبغـي أن يركـز عليهـا عنـد ؤاالس

ُبحث أي قضية علمية حتى نبتعد عن تسويد الأوراق, والعمـل بـصنعة الـسراق 
ولا ينبغـي  ((:بن العربي رحمه االله, في مقدمة العارضة حيـث قـالا على حد تعبير

 يخترع معنـى , أو ما أنَلحصيف أن يتصد إلى تصنيف أن لا يعدل عن غرضين إ
و ماسو هذين الوجهين فهو تسويد الورق و التحلي بحلية ... ًنا ًيبتدع وصفا وف

 .)١())السرق
ًجامعـا عنـد أصـحاب القـضية ًأعود فأقول بأنه كلما كان الجواب واضحا و

العلمية حول أهمية الموضوع الـذي يبحثونـه كلـما وصـلت الفكـرة إلى الآخـرين 
 .بشكل واضح وجلي وتحركت العقول و القلوب إلى تبيينها والعمل بمقتضاها 

دد أهمية أي قـضية ـن أراد أن يحـه مـل الذي يسلكـلي السهـق العمـريـوالط
ة ـهذه القـضيـدان لـة الفقـالـود وحـوجـة الـالـح ورـة أن يتصـة أو عمليـعلمي
 .أثرها على الواقعو

الجواب الواضح عن المصالح والمنـافع المترتبـة عـلى : وأقصد بحالة الوجود
عتناء بدراسة قضية معينة بالنسبة لأصحابها وكذلك لمـن يتوجهـون هتمام والاالا

 .إليه بها
د والمضار التي لواضح عن المفاسالجواب ا: كما أقصد بحالة الفقد أو الفقدان

 .هتمام بقضية معينة على أصحابها وعلى من يتوجهون إليه بهالاتترتب على عدم ا
ية تغــير الفتــو في واقــع ولبيــان المــصالح المترتبــة عــلى تنــاول وفهــم قــض

ُ, وبيان المفاسد المترتبة على الجهل بهذه القضية فقـد خصـصت المطلـب الأقليات
 .بحث لذلك الثاني في هذا الم
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المصالح و المفاسد المترتبة على اعتبار قاعـدة تغـير الفتـو في واقـع : المطلب الثاني
 .الأقليات

عـمال قاعـدة تغـير إيمكن النظر إلى المصالح و المفاسد المترتبة عـلى اعتبـار و
 :الفتو بتغير موجباتها على واقع الأقليات المسلمة من خلال الآتي

 .جتهد في شؤون الأقليات المسلمةأثر ذلك على الم: ًأولا
ُإن قاعدة تغير الفتـو بتغـير موجباتهـا تعـين المجتهـد في نـوازل الأقليـات 
ًالمسلمة على أن يتمهل قليلا قبل أن يصدر فتواه , وذلك لينظر في واقع الأقليـات 
ويتفحص جزئيات هذا الواقع التي لها علاقة بموضوع فتواه , ويـستكمل بـذلك 

ولا يـتمكن ((: بـن القـيم رحمـه االله بقولـها الاجتهاد التي ذكرها  أدوات النظر و
 .ّ إلا بنوعين من الفهمِالمفتي ولا الحاكم من الفتو و الحكم بالحق

باط علـم حقيقـة مـا وقـع بـالقرائن  فهم الواقع و الفقه فيه, واسـتن:أحدهما
ًالأمارات والعلامات حتى يحيط به علماو َ. 

جب في الواقع , وهو فهم حكم االله الذي حكم بـه في فهم الوا: النوع الثانيو
 .)١())كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع, ثم يطبق أحدهما على الآخر

والفتو قد ترتبط بعدة عوامل, وقد تتـداخل فيهـا تلـك العوامـل وتتغـير 
بسببها وسوف ينتفع المجتهد بمقدار فهمه لموجبات هذا التغـير, بـل إنـه بمقـدار 

 الفهم سوف يفوز بتحليل دقيق عميق لواقع الأقليات المسلمة الذي يريـد أن هذا
 .يفتي فيه 

ًفمعرفة أثر المكان وخصوصياته على اعتبار أنـه لـيس خاضـعا لأحكـام دار 
ًالإسلام مثلا , أو  معرفة أثر الزمان الذي نعني به أثر التغير الحاصل على أخـلاق 

سلم بـين أكثريـة لا تـؤمن بـاالله العظـيم ولا اتهم , أو أثر وجود الميالناس وسلوك
بدينه القويم , أو أثـر الأعـراف والعـادات , وعمـوم البلـو ونحـو ذلـك مـن 
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مكونات النظر الصحيح للواقع سـوف يعـين المجتهـد في قـضايا الأقليـات عـلى 
 .الاقتراب أكثر إلى دائرة الصواب في معرفة حكم االله في تلك النوازل و القضايا

 .أثر ذلك على الأقليات المسلمة: ًثانيا
 أن الفتـو −وهـي تمثـل موضـوع الفتـو −إذا علمت الأقليـات المـسلمة

 الصادرة عن المؤسسة 
الإفتائية, أو عن مجتهد معـين, قـد روعـي فيهـا شرط فهـم الواقـع الخـاص 

 التـي تـؤثر في فهـم −بالأقليات ومراعاة المتغـيرات المكانيـة والزمانيـة ونحوهـا 
 ,ةملـ فإنهم سوف يتعـاملون مـع الفتـو بإيجابيـة كا−اقعهم الخاص المجتهد لو
ستكلمة لشروطها التي عتبار أنها فتو ماون لما جاء فيها من الأحكام على ويخضع

 ولا يسعهم غـير − من فهم النص وفهم الواقع− رحمه االله−القيم  ابنذكرناها عن
ٍ﴿وما كان لمؤمن: الىـه تعـولـتجابة لقـذلك اس ِ ِْ ُ َ َ َ ُ ولا مؤمنة إذا قـضى االلهَُّ ورسـوله َ َ َُ ُ َ َُ َ َ ِ ٍ َِ ْ َ

ًأمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومـن يعـص االلهََّ ورسـوله فقـد ضـل ضـلالا  َ َ ََّ َْ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُْ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ ً ِْ ِ ِ ِِ َ َ َُ َ ْ َُ َ ُْ
ًمبينا﴾ ِ   ).٣٦:الأحزاب( ُ

ّأما إذا تبين للأقليات المسلمة أن الفتو الـصادرة بحقهـم قـد جـاءت مـن 
, ولا تراعي الاختلاف بين مكونات هذا  لا تفقه الواقع الخاص بالأقلياتاتجه

, وأقل مـا يمكـن لامي, فإنها لن تقبل هذه الفتاوالواقع ومكونات الواقع الإس
أن تتعامل به تجاهها أن تصف أصحابها بأنهم لا يعرفون الواقع الخـاص بهـم ولا 

يتحقـق المقـصود الـشرعي مـن , و لا ه, وعنـدها تفقـد الفتـو فاعليتهـايفقهون
 .وجودها

وفي مقابل هذا قد يتحمس بعض أبناء الأقليات المسلمة لبعض الفتاو التي 
ليس لها علاقة بواقعهم , وقد يتسبب هذا الحماس في تعطيـل حركـة الإسـلام في 
أوساط هذه الأقليات , وأوساط الواقع الذي يعيشون فيه ,وذلك لعـدم انطبـاق 

 . اقعهم هذه الفتاو على و
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وهي  −وكم تسببت فتاو صادرة عن جهات بعيدة عن فهم واقع الأقليات 
 في وقـوع مزيـد مـن −مع بعدها ليس لها دراية ولا علم بخـصائص هـذا الواقـع

ختلاف والتشرذم بين أبناء الأقلية المسلمة, بل وفي تعطيـل حركـة الـدعوة إلى الا
 .ه الأقليات الإسلام في أوساط المجتمعات التي تعيش فيها هذ

ن المقصود  أن نبين الأثر الإيجابي الذي يحدثـه اعتبـار قاعـدة تغـير إ فًاوختام
وهـو أثـر عظـيم يجعلهـم  الفتو بتغـير موجباتهـا في واقـع الأقليـات المـسلمة,

يتحركون بدينهم في واقع مجتمعاتهم وهم يشعرون أن لديهم القدرة على الإلتـزام 
يشعرون بإمكانية الإلتـزام بهـذه الأحكـام حتـى بأحكام هذا الدين , بل يجعلهم 

 . وهم يعيشون في واقع غير إسلامي 
 .خطورة الفهم الخاطئ لقاعدة تغير الفتو:المطلب الثالث

ّعمال قاعدة تغير الفتو بتغير موجباتهـا, فـإن أإذا كنا قد أكدنا على ضرورة 
لتـزام انـة في ث فتهذا الإعمال إذا تم في غير محله ومن غير أهله فإنـه سـوف يحـد

 هـذه القاعـدة مـن قبـل قـوم قـل ُاسـتثمرتالأقليات المسلمة بدينها خاصة إذا 
نصيبهم من معرفة علل الأحكام و مداركها, ورأو في هذه القاعدة مـا يمكـن أن 

ًتخذوا منها معولا يضربون به النصوص ا لهم أغراضهم وشهواتهم العاجلة فيحقق
 . الدينالثابتة والقواعد الراسخة لهذا 

إن تغير الفتو حق لاريب فيه ولكن ينبغي أن يفرق بينه وبين تغير الأحكام 
 .ِوتبدل النصوص وانحراف المقاصد و الحكم عن موضعها التي أراده االله لها

ُفتغير الفتو يعمله من كان مستصحبا للأصول الشرعية, والعلـل المرعيـة ً ُ ,
النصوص وأنكـروا الثوابـت وتمـسكوا ًالمصالح المعتبرة شرعا, لا الذين جهلوا و

َليتخذوا من هذه القاعدة متكئا لأهوائهم وانحرافتهم! بالمصالح الملغاة ًَ ِ ِ. 
ًذ من هذه القاعدة أصلا يفسر بـه ضرابهم من يتخاوكم رأينا من العلمانيين و

ًحتفاء وفرحا بهذه القاعدة لتـصبح كـالفرع الـذي انحرافه , بل كم سمعنا منهم ا ً
 .صله بالبطلانعاد على أ
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: ًإن القول بتغير الأصول و الأحكام الـشرعية بنـاء عـلى هـذه القاعـدة هـو
الطريق للحكم و التحاكم إلى غير ما أنزل االله وهو اتباع للهـو ووقـوع في فتنـة 

ًفتراء على االله , وقول عليه اعلى المسلم إلا أن يعتقد أن ذلك التبديل لشرع االله وما 
َقل إنما حرم ربي الفواحش مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن ﴿:عالىبغير علم , وقد قال ت َ َ َ ِّ ََ ََ َ َ َ َ ََّ َْ ِ َِ َ ْ َْ َ َّ ِ ُ

َوالإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بااللهَِّ ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا عـلى االلهَِّ  َ َ َ َ َ َُ ْ ُْ ْ َْ ِّ َ ُْ َْ ًَ َ َْ ُ ُ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ِ ِِّ َْ ِ
َما لا تعلمون ُ ََ ْ  ).٣٣:الأعراف( ﴾َ
ُوإن كـادوا ﴿:   من هذه الفتنة−ً محذرا نبيه صلى االله عليه وسلم −عالى وقال ت ََ ْ ِ

ًليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غـيره وإذا لاتخـذوك خلـيلا  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ُ َ َ َ ََّ ً ِ َِ ُ َ َ َ ْ ََ ْ ْ ْ ْ ََ َ َّ َِ َ ْ َْ ِ َ)٧٣ (
ًولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئ َ َ ْ ْ َ ْْ ْ ْ َْ ِ َ َ َِ ُ َّ ْ ََ ِ َ ََ ْ ًا قليلا َ ِ ِإذا لأذقناك ضعف الحيـاة ) ٧٤(َ َِ َْ َ ْ َ َ ْ َ ًَ ِ
ًوضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا  َِ ِ َِ َ ُْ ََّ ََ ْ ََ ِ َ ُ َْ  ).الإسراء (﴾)٧٥(َ

: والصواب من القول في ذلك أن يقال ((:بن جرير رحمه االله في تفسيرهااقال 
شركين كادوا أن يفتنـوه إن االله تعالى ذكره أخبر عن نبيه صلى االله عليه وسلم أن الم

 .)١())فتراء على االلهعما أواحاه االله إليه ليعمل بغيره وذلك هو الا
فإذا نظرنا إلى كل كذلك علمنا خطورة الاستخدام السيئ , والفهم الخـاطئ 
لهذه القاعدة خاصة في واقع الأقليات المسلمة التي يحيط بها الكيد والمكر من كـل 

 والأخلاقيـة ديـةوالانحرافـات العق,  الشبهات مكان وتسلط عليها موجات من
ًئ مناخا لخروج بعض المـارقين الـداعين لتغـير أحكـام الإسـلام يُمما يه. ونحوها 

ًوثوابته للتتوافق مع واقع الأكثرية التي لا تؤمن بالإسلام دينا بحجة تغير الواقـع 
 .وخصوصية الزمان و المكان والحال 

 هـذا الأمـر, لأننـي أعـيش مـن مجتمـع  من أجل ذلـك أحببـت أن أنبـه إلى
ُالأقليات في أوربا , وفي كل يوم يخرج علينا من يـزعم أنـه مـن أصـحاب الفكـر 

ًراء فقهيـة وأحيانـا كثـيرة عقديـة آالإسلامي المستنير المتوافق مع الواقع الأوربي ب
________________ 
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مخالفة لقواعد الشريعة و مواطن الإجماع بين علمائها , بحجة اعـمال قاعـدة تغـير 
فتو بتغير الزمان والمكان , مع طعن في فتاو العلـماء واجتهـاداتهم و اتهامهـا ال

تناسـب الزمـان والمكـان , فمـن القـول بإباحـة بعـض  بأنها لا تساير الواقع ولا
ًالفواحش بحجة أنه ليس عليها دليلا قطعيا لإ لى القـول إُقرار الواقع الأوربي لها , ً

لى القـول بتعطيـل إتعيش في واقع آمن , نها بعدم وجوب حجاب المرأة المسلمة لإ
ًبعض آيات القرآن الكريم لأنها لا توافق الواقع الأوربي قياسا على الفهم  الخاطئ  ُ

 .لاجتهاد عمر في مسألة المؤلفة قلوبهم 
ُوتقـصدلى غير ذلك من الأقوال التي تنبني عن جهـل مركـب كبـير إ   لهـدم َ

 .ثوابت الإسلام و أصوله
 .الأدلة الشرعية على قاعد ة تغير الفتو : بعالمطلب الرا
 .الأدلة من الكتاب العزيز: أولا

 أنه لم يقف على مـن اسـتدل عـلى هـذه − حفظه االله–ذكر الشيخ القرضاوي 
القاعدة من الكتاب العزيز وقد حاول أن يستدل لهـا مـن القـرآن الكـريم وهـذه 

 .تو في عصرناخلاصة ما قاله حفظه االله في كتابه موجبات تغير الف
ن الكريم على هذه القاعدة آ الشيخ القرضاوي للاستدلال بالقر مهد−١

الاسـتدلال ببيان أصل في غاية الأهمية  وهو أن الانطلاقة الصحيحة في تقرير 
ة يبدأ من محاولة التدقيق في صالة وشرعية هذه القاعدأمن الكتاب العزيز على 

ُحقيق يظهر أن العلاقة بـين كثـير مـن  النسخ في كثير من الآيات, إذ التدعو
ت لها  صـلة بالناسـخ والمنـسوخ, الآيات التي تصنف في مباحث النسخ  ليس

والتحقيق أنها ليست منـسوخة ولا ناسـخة, وإنـما لكـل ((: إنما هي كما قالو
 اهما جانـب العزيمـة, والأخـر جانـبعمل فيه وقد تمثـل إحـدُمنها مجال ت

ــدهما للإ ــون إح ــصة, أو تك ــالرخ ــدب ل ــر للن ــاب, و الأخ زام و الإيج
 .)١())وهكذا.... الاستحباب و
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َيـا أيهـا ﴿: دلة القرآنية التي ذكرها في هذا السياق قولـه تعـالىمن الأ −٢ ُّ َ َ
ِالنبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين  ْ َ ُ ْ َ ِّ َُّ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َْ ُ َُ َ ِْ ُ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ُْ ِ ِ

َوإن ي ْ ِ َكن منكم مئة يغلبـوا ألفـا مـن الـذين كفـروا بـأنهم قـوم لا يفقهـونَ ُ َ َ ٌْ َ ًَ ٌ ْ ُ ُ َ ْْ َّ َ َ ُ َْ ِ َ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ْ ُ َُ ْ﴾ 
 ).٦٥:الأنفال(

ْالآن خفف االلهَُّ عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن مـنكم ﴿:   ثم قال تعالى َ ْ َ ُْ ُ ُ ُْ ْ َِ ِ ِْ ْ َ َ َْ َّ َِ َ ً ََّ َ َ َ
ِمئة صابرة يغلبوا مـائتين ْ َ ََ ََ ِ ِ ُِ َْ ٌ ِ ْ وإنٌ ِ ُ يكـن مـنكم ألـف يغلبـَ ِْ ِْ ُ َُ ْ ٌَ ْ َ َوا ألفـين بـإذن االلهَِّ وااللهَُّ مـع ْ ََ ِْ ْ ِ ِ ِ َ ْ َ

َالصابرين َِّ  ).٦٦:نفالالأ (﴾ِ
ًتعقيبـا عـلى الاسـتدلال بهـذه الآيـة : − حفظـه االله−قال الشيخ القرضـاوي

ت لما نزل:بن عباس رضي االله عنهما أنه قالاالكريمة بما رواه البخاري رحمه االله عن 
َإن يكن منكم عشرون صابرون﴿ َ ُْ ْ َِ َ ُْ ْ ِ ُِ ُْ   شق ذلك على المسلمين , حين فرض علـيهم ﴾ِ

ْالآن خفف االلهَُّ عنكم﴿:  ّألا يفر أحد من عشرة, فجاء التخفيف فقال ُ ْ ََ َ َّ َ َ﴾ −. 
وهذه الرواية لا تدل على النسخ الأصولي الذي زعمه بعضهم وهـو رفـع ((

 فقد تبـين أن الآيـة −, وانتهاء العمل به إلى الأبدالحكم الذي تضمنته الآية الأولى
ُالأولى عزيمة, أومقيدة بحال القـوة , والثانيـة رخـصة مقيـدة بحـال الـضعف , 
ومعنى هذا أن الآية الثانية تشرع لحالة معينة, غير الحالـة التـي جـاءت لهـا الآيـة 

 . الأولى , وهذا أصل لتغير الفتو بتغير الأحوال 
لصبر, والصفح, والعفو, والإعراض عن المشركين ونحو ومثل ذلك آيات ا

نسختها آية السيف , فالحق أن لهـذه الآيـات : ذلك, مما قال فيه كثير من المفسرين
 .)١())وقتها ومجالها, و لآية السيف وقتها ومجالها كذلك

 .الأدلة من السنة المطهرة: ًثانيا
 : االله عليه وسلم قالماثبت عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى −١

 أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعـد إبـراهيم عليـه الـسلام يألم تر((
________________ 

 ).٢٧ص  (موجبات تغير الفتوى  )١(
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ُّدها على قواعد إبراهيم فقال رسول االله صلى االله ُرقالت, فقلت يا رسول االله أفلا ت
 فـالنبي صـلى االله عليـه وسـلم )١())ِعليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت

 مع مقدرته عليه − البيت ورده إلى قواعد إبراهيم , ومنعه من ذلك عزم على تغيير
 خشية وقوع ما هو أعظم منه من عـدم احـتمال قـريش لـذلك لقـرب عهـدهم −

 .بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر
و من الواضح في هذا الحديث تغير حال المنكر الـذي يـراد تغيـيره إلى حـال 

 .ه بالتغير ًيكون فيها أقل نكرا مما يصار إلي
االله بن واقد قال نهى رسول االله صلى االله عليه وسـلم عـن أكـل  عن عبد −٢

َمـرةَاالله بن أبي بكر فـذكرت ذلـك لع لحوم الضحايا بعد ثلاث, قال عبد َ  فقالـت ْ
ٍدف أهل أبيات من أهـل الباديـة حـضرة الأضـحى : صدق سمعت عائشة تقول ُ ّ

ّوسلم ادخروا : ول االله صلى االله عليهزمن رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال رس
ّثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول االله إن النـاس يتخـذون  ً
: الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

جـل وما ذاك قالو نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم مـن أ
ِالدافة التي دف ّ  .)٢()) فكلوا وادخروا وتصدقواتّ

ومعنى هـذا أن النبـي صـلى ((: − حفظه االله−قال الشيخ يوسف القرضاوي
االله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعـد ثلاثـة أيـام في حالـة معينـة, 
ولعلة طارئة وهي وجود ضيوف وافـدين عـلى المدينـة في هـذه المناسـبة الطيبـة, 

يوجبه كرم الضيافة وسماحة الأخوة من لحم الضحايا, فلـما   أن يوفر لهم مافيجب
انتهى هذا الظرف العارض, وزالت هذه العلة الطارئة زال الحكم الذي أفتـى بـه 
ًالرسول تبعا لها, فإن المعلول يدور مع علته وجودا وعدما, وغـير النبـي الكـريم  ً ً

ًدخار بعد ذلك قـائلا لا اة أحاديثه بإباحفتواه من المنع إلى الإباحة, ولهذا صرح في
 .)كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي, فكلوا و أطعموا وادخروا(

________________ 
F١EאWאFW٢٣١٨KE 
F٢EאWאF٣٦٤٣KE 
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فهذا مثل واضح لتغير الفتو بتغير الأحوال, وأكثر الفقهاء على اعتبار هذه 
والتحقيق أنه ليس من باب النسخ, بل من بـاب .... ًالإباحة نسخا للنهي المتقدم 

نتفـاء علتـه كـما أشـار إلى ذلـك الإمـام الـشافعي رضي االله عنـه في نفي الحكم لا
حيث ربط نهي عن الادخار )) الرسالة((من كتابه )) باب العلل في الحديث((آخر

 .)١())ّبالدفة
ًوختاما فقد أكتفيت ببعض الأدلة التي يتحقق بها المـراد عـلى اعتبـار قاعـدة 

أدلتها أكثر من أن تحصى فـإذا أضـفنا تغير الفتو بتغير موجباتها والا فهي قاعدة 
الى هذه الأدلة اجتهادات الصحابة ومن بعـدهم مـن المجتهـدين أصـبحت هـذه 
القاعدة من القواعد المتفق عليها بين العلـماء وإن اختلفـوا في التـضييق والتوسـع 

 .ند استعمالها ومجالات تطبيقاتهاع
 .الله حول قاعدة تغير الفتووقفة تحليلية لكلام ابن القيم رحمه ا:المطلب الخامس
 ,ًا لد طائفة من العلمانينـرفـًالا محـتعمـاء اسـوص الفقهـر نصـإن من أكث

 في كتابه إعلام الموقعين حول تأصيل و إبراز − رحمه االله−ما أورده الإمام ابن القيم
قاعدة تغير الفتو بتغير موجباتها , فهم قد أخذوا كلمات الإمام ابن القيم حـول 

ه القاعدة وطاروا بها في كل حدب وصوب, وصاحوا بها في كل واد ونـاد كـما هذ
لو خالفـت عمال المصلحة وإول ـي حـوفـام الطـملام الإـع كـل مـن قبـوا مـفعل

ًنصا شرعيا ً. 
  لا يعـود لقناعـة −رحمـه االله−وهذا الاستعمال والتوظيف لكلام ابن القـيم 

 وإنما , لشرعية لقوانين الناس و أحكامهمالعلمانيين بمصدريه وصلاحية القواعد ا
 أصول التشريع وأحكامه − وهي فرع −هو توظيف ماكر لهذه المقولة ليضربوا بها 

ًفيضربوا الأصل بالفرع , طمعا بالفوز بتغير بعض أحكام الشريعة الثابتة لتخضع 
 .للأهواء والشهوات التي تمليها عليهم عقولهم ومصالحهم المزعومة

________________ 
F١EאF٣٢KE 
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 −رحمـه االله−ا الاستخدام, أحببت أن أقف مع كلام ابن القـيم طورة هذولخ
 :لأبين الفرق بينه وبين مزاعم العلمانيين فكان الكلام على النحو التالي

 :نص كلام ابن القيم رحمه االله: أولا
فصل في تغير الفتو , واختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة ((: قال رحمه االله

 .والأحول والنيات والعوائد 
 وقع بسبب الجهل به غلط عظيم عـلى الـشريعة, ًاهذا فصل عظيم النفع جد

أوجب الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل إليه, ما يعلم أن الشريعة الباهرة التـي 
في أعلى رتب المـصالح لا تـأتي بـه  فـإن الـشريعة مبناهـا وأساسـها عـلى الحكـم 

ة كلهـا ومـصالح كلهـا ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلهـا ورحمـ
 ضدها , وحكمة كلها , فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور, وعن الرحمة إلى

, وعن الحكمة إلى العبـث , فليـست مـن الـشريعة وإن وعن المصلحة إلى المفسدة
أدخلت فيها بالتأويل , فالشريعة عدل االله بين عباده ورحمته بـين خلقـه وظلـه في 

 وعلى صدق رسوله صلى االله عليـه وسـلم أتـم دلالـة أرضه وحكمته الدالة عليه
وأصدقها , وهي نوره الذي أبصر به المبصرون وهداه الذي اهتـد بـه المهتـدون 
وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل وطريقه المستقيم الذي مـن اسـتقام بـه فقـد 

هـي استقام على سواء السبيل , فهي قرة العيون وحياة القلوب ولـذة الأرواح , ف
 بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خير في الوجود فإنما هو

مستفاد منها وحاصل بها وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها , ولولا رسوم 
قد بقيت لخربت الدنيا وطو العالم وهي العصمة للناس وقوام العالم وبها يمسك 

ا أراد االله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطـي االله السماوات والأرض أن تزولا فإذ
العالم رفع إليه ما بقي من رسومها , فالشريعة التي بعث االله بها رسوله هي عمـود 

 . )١())العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة 
________________ 

F١EאF٣L١٤ J١٥KE 
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 .وقفات مع هذا النص المبارك: ًثانيا
 :  رحمه االله ما يلييتبين لنا من خلال القراءة الصحيحة لكلام ابن القيم

فصل في تغـير :  أن الإمام رحمه االله قد عنون لهذه القاعدة بقوله:الوقفة الأولى
 الحكم الشرعي , وكما ذكرنا في بيـان الفـارق بـين الحكـم  في تغير الفتو ولم يقل

ًالشرعي والفتو وكيف أن التغير يطرأ على الفتو باعتبارهـا اجتهـادا ولايطـرأ 
 .نها من الثوابت القطعية على الأحكام لأ

 أن الإمام قد نص على رعاية الشريعة للمصالح ودرء المفاسد, :الوقفة الثانية
رعاية الـشريعة للمـصالح ودرء ((: لكنه لم يحصرها في مصالح الدنيا فقط بل قال

وهذه مفارقـة واضـحة للمذهبيـة العلمانيـة التـي لا . ))المفاسد في المعاش والمعاد
ّتعني إلا ب ّمصالح الدنيا ومفاسدها , أما ما نص عليه الإمـام فهـو لا يفـصل بـين ُ

ّشهاد بهذا النص إلا على سـبيل الدنيا والآخرة, ولذا فلا حجة للعلمانيين في الاست
 .ختزال و التحريفلاا

 أن الإمام قد جعل معيار قبول المصلحة هـو الـشريعة ولـيس :الوقفة الثالثة
 . مردودة على أصحابها فهييعةالعكس , وأي مصلحة خالفت الشر

, وعـن الرحمـة إلى فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور((: قال رحمه االله
فليست من الـشريعة , ثلحة إلى المفسدة, وعن الحكمة إلى العبضدها, وعن المص

 في الوجود فإنما هـو وكل خير((:   إلى أن قال رحمه االله))وإن دخلت فيها بالتأويل
 , وحاصل بها, وكل نقـص في الوجـود فـسببه مـن − ةأي الشريع -مستفاد منها 

  .))إضاعتها
وبهذا الكلام الواضح الجـلي الـذي يـربط بـين الخـير في الوجـود والالتـزام 
بشريعة االله , وبين حصول الشر وإضاعة هذه الشريعة, تنقطع أنفاس مـن فـصل 

لفت الشريعة وكانت الدين عن الحياة و اتكأ على مبدأ المصلحة المطلقة حتى لو خا
 .ليه الإمام في كلامه السابق  إر ًسببا في النقص و الخراب الذي أشا
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الأمثلة التي ذكرها ابن القيم رحمـه االله تبـين مقـصوده في تغـير الفتـو : ًثالثا
 .الأحكامتغير وليس 

 إضافة لكلام الإمام الواضح البين في الربط بين قبول المصلحة وبين التزامها 
التي هي عدل االله بين عباده ورحمته بين خلقه, وظله في  − الشريعة الغراء بقواعد 
 , فإننا لو تأملنا في كل الأمثلة التي −أرضه

علاقة لها بتغير  ساقها الإمام لبيان مراده من هذه القاعدة سنجدها  جميعها لا
عـين الأحكام الثابتة , وإنما هي أحكام مناطة بواقع أو حـال أو زمـان أو مكـان م

وقد أحسن الدكتور بسطامي سـعيد في تلخـيص .تتغير كلما تغير المناط المتعلقة به
  :وتقريب كل الأمثلة التي ذكرها ابن القيم على النحو التالي

 مثل نهي النبي صلى االله عليه : التي يثبت تغير النص فيها بنص آخر الحالة−١
 هذا الظرف ثابـت في نـص وسلم أن تقطع الأيدي في الغزو , فتعطيل الحد هنا في

 سقوط حد السرقة أيام المجاعة كما هو منقول عن عمر بن ًويشبه ذلك أيضا. آخر 
 .  بنص درء الحد بالشبهة ًالخطاب عملا

 ومثالهـا تـرك  , الحالة التي تتعارض فيها المصالح التي تثبتهـا النـصوص−٢
: كار المنكر أربع درجاتفإن((: يقول. إنكار المنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه 

الأولى أن يزول ويخلفه ضده , الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته , الثالثة أن يخلفـه 
فالـدرجتان الأوليـان مـشروعتان , . ما هو مثله , الرابعة أن يخلفه ما هو شر منـه 

 . ))والثالثة موضع اجتهاد , والرابعة محرمة
شباه والنظائر بأمثالهـا التـي تثبتهـا حالة يستعمل فيها القياس وإلحاق الأ −٣

 ومن أمثلة ذلك أن النص جعل صدقة الفطر في أصناف مخـصوصة ,  ,النصوص
, في الـبلاد التـي لا ًفيقاس عليها أمثالها من الأصناف التي تصلح أن تكـون قوتـا

وكـذلك ((: ويضيف ابن القـيم قـائلا. يوجد فيها الأصناف التي حددها النص 
عيان , التي يقوم غيرها مقامها من كل وجـه أو لأالشارع من احكم ما نص عليه 
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يكون أولى منها , كنصه عـلى الأحجـار في الاسـتجمار , ومـن المعلـوم أن الخـرق 
والقطن والصوف أولى منها بالجواز , وكذلك نصه عـلى الـتراب في الغـسل مـن 

صول ذلك ولوغ الكلب والاشنان أولى منه , هذا فيما علم مقصود الشارع منه وح
 .))المقصود على أتم الوجوه بنظيره وما هو أولى منه

 , ومثالهـا صـحة  حالة استثنائية قاهرة خاصة بحالـة العجـز والـضرورة−٤
طواف الحائض إذا خشيت أن تفوتها رفقتها في الحج , مع أن النبي صلى االله عليـه 

لا تطوفي اصنعي ما يصنع الحاج غير أن ((: وسلم منع الحائض من الطواف وقال
يقـول ابـن . الأحوال العاديـة  وهو نص واضح في عدم صحة ذلك في .))بالبيت
وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها لـه , بـأعظم مـن اشـتراطها ((: القيم

للصلاة , فإذا سـقطت بـالعجز عنهـا فـسقوطها في الطـواف بـالعجز عنهـا أولى 
 وأحر. 
 ًقود والأيمان والطلاق والنـذور تبعـا الحالات التي تتغير فيها عبارات الع−٥

 .)١(لتغير العرف والعادة في ذلك
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 ةـــدمــمق
و ـتوجب تغير الفتـباب التي تسـ أو الأس,وــير الفتــات تغـــبـوجــم

ً, فما كان من الأحكام مبنيا ً عـلى  ةـرعيـلل الشـلعخاضعة في الأصل إلى النظر في ا
أي أنه ما قد يتحقق مناطه في محـل معـين  −ٍأمارات غير ثابتة ولا مطردة في المحال

 ينبغي على المجتهد أن يعرفه ويميز بينهـا وبـين غيرهـا −قد يتخلف في مكان آخر
 .من الأحكام الثابتة

 في  وذلك لأنها عائـدة ,حكمحصر هذه الأسباب في عدد معين نوع من التو
 كأسباب وموجبات لا تؤثر بـذاتها بـل  تـدور مـع فهي تغير المصلحة لىإالأصل 

ًالمصلحة وجودا وعدما , لا يمكـن عنـدها حـصر  وإذا ارتبط الأمر بالمـصلحة فـً
 . على سبيل التمثيللا محدود إالأسباب في عدد معين

الأسباب في عدد معـين رأوا  حاولوا أن يحصروا هذه − رحمهم االله−و العلماء
ًأنها بمثابة أسباب كبر ففي حين ذكر بعضهم أربعة أسباب زاد بعـضهم أسـبابا 

;١(لى أن أوصلها إلى عشرة إأخر(. 
ونحن سنذكر في مبحثنا هذا ما يتعلق مـن هـذه الأسـباب بواقـع الأقليـات 

 : وهيًالمسلمة دون تكلف وسنكتفي بذكر ثلاثة منها, هي أهمها وأعظمها أثرا
 . تغير المكان •
 . تغير الزمان •
 . تغير العرف والعادة •

 .تغير المكان وفتاو الأقليات: المطلب الأول
 .تغير المكان الحقيقة والماهية: ًأولا

ًالمكان هو ظرف جعله االله وعاء لحركة الإنسان وأفعاله في مدة زمنية محددة , 
صية اعتباريـة خـردة بل هو  شو لا يمكن أن ينظر إليه على أنه بقعة من الأرض مج

 :مركبة من الآتي
________________ 
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تتعلق بطبيعته الجغرافية مـن حيـث : ما خصه االله به من تقاسيم جغرافية −١
ًكونه مكانا جبليا أو واديا أو سهلا أو نحوه , أو ً ً فلكيـة مـن حيـث كونـه  تقاسيم ً

ًمكانا حارا أو باردا أو معتدلا ً ً ً. 
 على هذه الأرض بدرجات متفاوته ما ما صنعه الإنسان من إعمار أو بناء −٢

 .بين القرية الصغيرة إلى المدينة الكبيرة وما بين خيمة البادية إلى عمران الحاضرة
فعل الإنسان وحركتـه في هـذه الأرض ومـد موافقـة ذلـك لأمـر االله  −٣
 أو للفاجرين الفاسقين , كمه , مما يجعل من الأرض بقعة للطائعين العابدين ,ُوح

 .أو دار طاعة وقربة , أو دار فسق وفجور 
أو . ختاره الناس ورضوا به على تلـك الأرض االمصدر التشريعي الذي  −٤

مما يجعل الأرض توصف . السلطة التشريعية الحاكمة لحياة الناس على تلك البقعة 
ام الإســلام هلهــا خاضــعة لأحكــلأدار إســلام أي الــسلطة التــشريعية بكونهــا 

 أو دار كفر أي السلطة التـشريعية لأهلهـا ليـست خاضـعة  ,ومصادره التشريعية
 .للإسلام ومصادره التشريعية

فبالنظر إلى هذه المكونات يمكن أن ندرك المقصود بتغـير المكـان وأثـره عـلى 
الفتو , بمعنى أن الفتـو إذا كانـت مبنيـة عـلى اعتبـار مكـون مـن مكونـات 

 .ية لمكان ما , فإنها ستتغير بتغير ذلك المكانالشخصية المعنو
 .تغير المكان وعلاقته بواقع الأقليات المسلمة: ًثانيا
مـا يتعلـق بالـسلطة : عتباريـة للمكـانلالنا بأن أحد المكونات للشخصية اق

ًختاره سكان ذلك المكان وارتـضوه حكـما اتشريعية أو مصدر التشريعات الذي ال
ار يمكن إرجاع الخلاف الحاصل بـين الفقهـاء في تحديـد بينهم , وعلى هذا الاعتب

على ذلـك مـن الاخـتلاف في  وما ينبني حقيقة دار الإسلام وقسيمتها دار الكفر ,
تكييف الدار في الواقع الغربي وهل هي دار كفر أو دار دعوة أو دار عهـد أو غـير 

ًتفاق على أن هذه الديار ليست دار إسلام قولا واحدالامع ا , ذلك ً.  
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ً فلا شك أن هذا التغير في وصف الدار ينتج عنه اختلافا في الفتو المتعلقـة 
بالمسلمين المقيمين على تلك الدار , والفارق واضح لكل ذي بـصيرة بـين مـسلم 

ز عـلى مـصادر الـشريعة مـن الكتـاب يعيش في دار السلطة التشريعية  فيها ترتكـ
ًلإسلام دينا وبمحمد صـلى االله عليـه ًمع قوم رضو باالله ربا وباوالسنة ونحوها, و

 .ًوسلم رسولا
ومسلم آخر يعيش في ظلال دار لا تحتكم إلى الإسلام ومع قـوم يخالفونـه في 

ًويزداد الفارق وضوحا إذا كان المسلمون يعيشون كأقلية صغيرة . الدين والعقيدة
 .العقيدة والمنهج والشريعة وسط أكثرية تخالفهم في الدين وفي

ن نبين حقيقة المكان الذي تعيش فيـه الأقليـات المـسلمة وطبيعتـه المقصود أ
حفظـه −وأثر ذلك على صناعة الفتو المتعلقة بهم كما يقول الـشيخ القرضـاوي 

أن المسلم في دار الإسلام يعيش بين أهله وبين ظهراني مجتمعه الـذي هـو ((: −االله
ه, ومدرسـة تعلمـه , كالماء للسمك , أو كالهواء للطير, فهذه الـدار محـضن يحميـ

, ويتعلم الشريعة من  , يتلقى العقيدة من هذا المجتمع  ومنارة تهديه,وعش يظلله
ن هـذا المجتمـع , يـتعلم مـن الأب هذا المجتمع , ويقيس الأخلاق و الآداب مـ

: الجيران و الشيوخ والمعلمين , وأفـراد الجماعـة كلهـاوالأم والإخوة والأقارب و
 . المدرسة , ومن البيت ومن الطريقيتعلم من المسجد , ومن

 مـن يعـيش −  وبعبارة أخر−وهذا بخلاف من يعيش خارج دار الإسلام 
في مجتمع غير مسلم , فهو يعيش في محنة أو أزمة , لأن المجتمع من حوله لا يعينـه 
على أداء الواجبات, ولا على اجتناب المحرمـات , بـل بـالعكس يغريـه بـاقتراف 

 .)١())ن فعل المأموراتالمنهيات ويثبطه ع
 . أحكام الدورجتهاد بتغيرلاذج إفتائية على تغير الفتو وانما: ًثالثا

 . ًحكم إقامة المسلم اختيارا في غير دار المسلمين)أ ( 
امة المسلم في غير دار المسلمين ـم إقـًا في حكـديثـًا وحـديمـاختلف العلماء ق

 وهـو الـذي يظهـر مـن قـول −ً مطلقـا  ما بين من يمنع هذه الإقامـة−ً اختيارا -
________________ 
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 , وبين من يمنع فقط عند عدم قدرة المسلم على إظهار دينـه −المالكية و الظاهرية 
هـذا الخـلاف وبـدون الـدخول في تفاصـيل  − وهو مايظهر من قول الجمهور −

ّانها إلا أنه ينبغي أن ينظر في واقع حال المـسلمين المقيمـين في ظوأدلته المبثوثة في م
التـي تخـضع لتغـير  −با وأمريكا من خلال التغير الحاصل في  العوامل التالية أور

 المكان المؤثر في الفتو−: 
i  ن المسلم في هذه الدول يتساوإ في الحقـوق الـسياسية مـع غـيره عـلى 

الـذي يـساوي بـين أفـراد هـذه المجتمعـات في الحقـوق و  −أساس مبدأ المواطنة
ن إذا نظرنا إليهم باعتبار الخصوصية الدينية فهـم  وعلى هذا فالمسلمو−الواجبات

 مبدأ الحقوق والواجبات العامة فهم مواطنـون لا  باعتبار وإذا نظرنا إليهم ,أقلية
 .يختلفون عن غيرهم ولو كان غيرهم  أكثرية

iن المرجعية في هذه الدول للعلمانية التي فصلت الدين عن الحياة , وعليه إ
ليست لدين معين بل هي للشعب , و الأقلية المسلمة جزء فالسلطة في هذه البلاد 

ّ إلا أنها يمكـن أن تـؤثر في واقـع −ه الأضعفزؤ و إن كانت ج−من هذا الشعب
 .ًيجابا إً سلبا أو تلك البلاد
iًستثنائيا يعـودون اًسلمة في هذه الديار ليس وجودا ن وجود الأقليات المإ

, ل بل هو وجود أصي ! تضنهم وتجمعهممن بعده إلى دار الإسلام الموحدة التي تح
لتـي هـي مـن  كالأقليات ا−عتبار ولادتهم ونشأتهم اّفتلك البلاد هي دارهم إما ب

فـإذا أضـفنا  , عتبار التجنس و الحصول على حق المواطنـةا أو ب−أهل تلك البلاد 
  عـنًإلى ذلك أن نظرية الهجرة الجماعية إلى دار الإسلام غير ممكنة للأفـراد فـضلا

 وذلك لتشتت ديـار المـسلمين ولـدخول عنـصر −جماعة المسلمين في هذه الديار 
قول بعموم الهجـرة مـن ديـار  فإن ال–الدول  هذه الدولة القطرية في كل دولة من

 حـرج عظـيم تأبـاه  قواعـد −محالـة  لا−لى ديار المسلمين  سيترتب عليـهإالغرب 
 .التشريع وأصوله
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ماد فقط على الخلاف بين المتقدمين فيهـا دون وعليه فطرح هذه المسألة بالاعت
اعتبار لكل هذه المتغيرات هو إهمال لإعمال قاعدة تغير الفتو بتغـير المكـان قـد 

, وقـع ًهذا فصل عظيم النفع جـدا((يتحقق معه ما قاله الإمام ابن القيم رحمه االله 
 ما لا بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف

 .)١())تأتي به ي في أعلى رتب المصالح لاسبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة الت
 .حكم الزواج من الكتابيات في بلاد الغرب) ب(

ًهذه المسألة مطروحة في كتبنا الفقهية شرحا وتفصيلا , والخلاف فيها قديم ً− 
ّإلا أن تغير . ذا الأمر ومكره له , ومحرم ,  ما بين مبيح−نامن لدن الصحابة إلى يوم

عتبـار لا ينبغي أن يؤخذ بعين ا– في حقيقة المكان  بالاعتبارات التي بيناها−المكان
ستجد في واقع  هذه المسألة ويمكـن أن يـؤثر في افتاء في هذه المسألة , ومما لإعند ا

 :الفتو المتعلقة بها ما يلي
iلمـرأة الكتابيـة , ولـيس قـانون ا هو ن الزواج سيتم في دولة القانون فيهاإ

ً فالمسلم عند إقدامه على هذا الزواج يعلم مسبقا أن الحكـم  ,قانون الرجل المسلم
في كل ما يتعلق بشؤون الحياة الزوجية ليس له علاقـة بأحكـام الإسـلام بـل هـو 

 .ختلاف و النزاعلاانين الوضعية ونحوها خاصة عند امبني على القو
iلاقية قـد جعلـت مـن شرط العفـة التـي هـي ن البيئة الاجتماعية والأخإ

ُاليوم أحل لكم الطيبات وطعام الـذين أوتـوا ﴿موضع إجماع لدلالة النص عليها  ُُ َُ َ َ َ ِْ َِّ َ َّ ُْ ِّ ُ َ ََ َّ ُ
َالكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنـات والمحـصنات مـن  َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ َُْ ُْ ُْْ ْ ْ ُ َُْ ٌّ َ ٌّ ُْ َُ

ُالذين أوت ُ َ ِ َوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مـسافحين ولا َّ َّ ُ ُ َّ ُ ْ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ُ ْ َْ َ ْ ُ ُ ُ َ ََ َ ِ ُ َ ْ
َمتخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َ ْ َ َ َُ ِ ُ َ ِ ْ َ ْ ََّ َ ِ ٍَ ِ ُ ْ َ﴾ 

ً, عملة نادرة في المجتمعـ)٥ :المائدة(  وهـذا بـإقرارهم و دراسـاتهم −ات الغربيـة ً
 . ومن عاش في تلك الديار علم صدق هذا الحال−المنشورة في المراكز المختصة 

________________ 
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iأن .إن الثقافة الأسرية السائدة والتي لا تقبل المرأة الغربية التنـازل عنهـا 
بناء  خاصة فيما يتعلق بشؤون الأ−تربية الأبناء لا يمكن أن ينفرد بها الأب المسلم 

ُ, إمـا أن يعطـي الأم الحـق في أن − أحلاهما مر − و الأب مخير بين أمرين−الدينية 
ًسـتنادا لمبـدأ المـساوة , وإمـا أن يـترك اا على دينها كما له الحق في ذلـك تربي أبنائه

ًالأبناء دون توجيهيم ليختاروا بعد بلوغهم ما يريدون ولـو كـان ذلـك إلحـادا أو 
 .ًكفرا

ات التي لايمكن إهمالها عند الإفتاء في مـسألة الـزواج مـن هذه بعض المتغير
الكتابية في ديار الغرب وهي من تغير المكان الـذي ينبغـي أن يـؤثر في تغـير هـذه 

 الفتو. 
 .  حكم ميراث المسلم من غير المسلم )ج( 

 ننحن نعلم أن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى أن المسلم لا يرث الكـافر , كـما أ
 : يرث المسلم , وقد استدلوا على ذلك بصريح قوله صلى االله عليه وسلمالكافر لا

 .)١())لا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر يرث المسلم((
 والـذي يعنينـا في ,انهـاظ إلى خلاف ذلك لأدلة مـذكورة في موذهب غيرهم

ر اختلاف المكان في هذا الحكم , وهل هو حكم ثابـت فـوق كـل ثأ بحثنا هذا هو
عتقاد القلبي كما قـال لا أم أنه منوط بأمور أخر غير ا ? , تحت كل سماءأرض و

فعلم أن الميراث مداره على النـصرة الظـاهرة لا عـلى إيـمان (( : االلههبن تيمية رحما
 .هذا محل بحث ودراسة .)٢())القلوب و الموالاة الباطنة

بـارات عتلا قالوا بخـلاف قـول الجمهـور بعـض ادلة الذينأفإذا أضفنا إلى 
م أنه قابل   , أًتعميم قول الجمهور خارج ديار الإسلام سائغا الجديدة , فهل يبقى

 . لتغير موجباته ?, المسألة اجتهادية ولكل وجهة هو موليها يريللتغ
________________ 
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 والتي −ذكر بعض التغيرات المتعلقة بالمكان  والذي يعنينا في هذا المبحث هو
  : ما يلي  ومن  هذه التغيرات−النازلةقد تؤثر في مسار الفتو المتلعقة بهذه 

كـة المـسلم وغـير ِن الميراث يخضع لقوانين الـدول المنظمـة لـذلك , وترإ •
ختلاف الدين في هذه الديار مانع مـن افالقول أن  , المسلم في ذلك على حد سواء

الميراث ليس له أي سلطان قضائي, وسيؤدي إلى اختلال ميزان العـدل في مـسألة 
ًلمسلم الذي يلتزم دينا بهذه الفتو ويـترك المـال الـذي اسـتحقه مـن المواريث, فا

لزم الكافر بترك المال الذي يرثـه مـن مورثـه المـسلم ُمورثه الكافر لا يستطيع أن ي
  و المـسلم لا يرثـه ,ًوعندها تنتهي الصورة واقعيا , بأن غير المـسلم يـرث المـسلم

 .عتبارلاوهذا أمر ينبغي أن يؤخذ بعين ا
 لأنها وصلت إليه عـن طريـق −موال التي سنمنع المسلم من أخذهان الأإ •

 لن يأخذها أحد من الورثة غير المـسلمين بـل سـتعود بحكـم −مورثه غير المسلم
 بحـسب ى و التـي تعطـ,القانون إلى الأموال السائبة التي تخضع لـسلطة الدولـة 

 . الإنسانية لخيرية ا المؤسساتو النصرانية ونحوها أالقانون إلى المؤسسات الدينية
وعليه, فإننا حتى لو قلنا بأن المسلم لا يجوز له أن يأخذ هذا المال فهـل يجـوز 
له أن يتركه ليصرف  في هذه الوجوه أم أن له أن يأخـذه ويـضعه في أوجـه النفـع 

 .العام للأقلية المسلمة 
 .نماذج إفتائية تتعلق بالتغيرات الفلكية والجغرافية: ًرابعا

 .ة غياب بعض علامات الصلاة في بعض الأقطار الأوربيةمسأل) أ ( 
ُ وصورة هذه المسألة أن وقت صلاة العشاء في بعض الأقطار الأوربيـة يبـدأ 

 وتتـصل حمـرة ً كليـاالعلامة الشرعية لصلاة العشاءتفقد في التأخر,  ثم بعد ذلك 
  .بياض الفجربالغروب 

 على عدة أقوال أهمهـا القـول  وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة
, والقـول  −سـلامية لإ بعـض اللجـان الفقهيـة في الـدول ا وهو قـول−بالتقدير

ُيما وهو قول المجلس الأوربي لبالجمع بين المغرب والعشاء تقد  .فتاء و البحوثلإً



 − ٤٤ −

عتبار عند الترجيح بين أقـوال العلـماء لانبه إليه وينبغي أن يؤخذ بعين اومما ي
 :لة ما يليفي هذه المسأ

ن القول بالتقدير على أقرب البلدان يفترض وجود سلطة قضائية شرعية  إ •
 أرض الواقع , إذ هو مسألة حسابية دقيقة علىاتقها إنزال هذا التقدير عتأخذ على 

 ثـم ,قاس عليهاُتحتاج إلى عمليات حسابية تتعلق بوقت غياب الشفق في الدولة الم
 الليل طيلـة هـذه الفـترة في الدولـة التـي لا عمليات حسابية تتعلق بتحديد طول

وهذا الأمر لم تتـوفر  المفتى بها  عملية التقدير تأتي بعد ذلكم ث ,يغيب فيها الشفق
ُله جهة شرعية في أوربا تقوم بـه وإلى أن تنـشأ هـذه الهيئـة وتحـصل عـلى تـراضي 

  والفكرالنظرعالم  يتعلق بًصبح القول بالتقدير قولا فسي, المسلمين وقبول تقديرها
 . إذ يصعب على آحاد المسلمين أن يقوم بذلك والتطبيق عالم الواقعبلا 

قـدر سـاعة كأن ي−ويصار عندها إلى حالتين, إما الأخذ بتقدير غير صحيح 
عتبار لأسس التقدير التي قال بها أصحابها, وإما الأخذ ادون −ًونصف ثابتة مثلا 

لوجود الحرج المتعلق بعدم غياب الـشفق بالقول الثاني وهو الجمع بين الصلاتين 
ات في أوربـا, مـع ثبـوت رخـصة الجمـع وبتعذر تطبيق التقـدير في واقـع الأقليـ

 .للحاجة في مثل هذه الحالات
 .ستخدام الكلاب في المناطق القطبيةامسألة 

 لحال المسلمين الـذين يعيـشون هبيانفي −  يقول الشيخ القرضاوي حفظه االله
وهـم هنـاك يـستخدمون ((: − لب عليها الثلج في كـل مكـانفي مناطق ثلجية يغ

, أفنحـرم علـيهم اقنـاء  , فهي التي تحتمل هذا البرد الشديد الكلاب لجر عرباتهم
معيشتهم? أم نستثني هذه الحالـة و أمثالهـا مـن و, وهي ضرورة لحياتهم  الكلاب

لسليم , والفقـه ستثناء هو الاتجاه الا? لا شك أن ا النهي العام عن اقتناء الكلاب
ًوهو أيضا يتصل بمقاصد الشريعة, فهذه الكلاب لا تعقر . البصير في هذه القضية



 − ٤٥ −

ًو لا تخيف كبيرا و لا صغيرا و لا تؤذي أحدا, بل تخـدم الإنـسان فأصـبح شـأنها  ً ً
 .)١())شأن بهيمة الأنعام

عنصر فتائية المبنية على اعتبار لإ بعض النماذج اكتفيت بذكراًوأخيرا فإنني قد 
الفتـو المتعلقـة بواقـع  ًالمكان بجميع مكوناتها تقريبـا للمعنـى المـراد , وهـو أن

ًالأقليات المسلمة ينبغي على أهل الاجتهاد و النظر أن يتأملوا جيدا في خـصوصية 
 الأقليـات م حتـى لا يوقعـوالهالمكان وأثر مكوناته عـلى واقـع المـسلمين و نـواز

  بـذلك  ويـصادموالشريعة برفعه عن المكلفين  الذي جاءت افي الحرجسلامية لإا
 . وحكمه الباهرة مقاصد الشرع
 .تغير الزمان و أثره في فتاو الأقليات المسلمة: المطلب الثاني

 . مفهومه وحقيقته الزمانتغير: ًأولا
ً وقتا لحركتنـا عـلى هـذه الأرض وحركـة هللالزمان هو الظرف الذي جعله ا

مان في باب الفتو لا يقصد به حركـة الإنـسان عـبر جميع المخلوقات , وتغير الز
 .الأيام و الليالي

ومـا , والدينيـة للمـسلمين إنما يقصد بتغير الزمان تغـير البنيـة الاجتماعيـة,
لتزام بالأحكام الـشرعية كـاختلاف لامكانيته على اإلمسلم من اختلاف ض لريع

 . ذلكعجزه ونحو أوقدرته
 أي −  حالة عجز وضعف ثم يتغير الزمان فيهفكم من أمر يكون المسلم تجاه

 , أو يكون المسلم في حالة قوة وقدرة عليهًممكنا  وًفيصبح هذا الأمر سهلا −الحال
ً الأمر صعبا وشاقا وقد يعسر عليه القيام به على وجهه فيصبح هذا ثم يتغير الزمان ً

 .المشروع
من ((:  بقوله معنى تغير الزمان−رحمه االله−وقد قرب الشيخ مصطفى الزرقا 

ًالمقرر في فقه الشريعة أن لتغير الأوضاع والأحوال الزمنية تأثيرا كبيرا في كثير مـن  ً
________________ 
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يم أوجبـة الـشرع يهـدف إلى ظ فإن هذه الأحكام تن,الأحكام الشرعية الاجتهادية
 .إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد

 فكم ,خلاق العامة فهي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأ
ًمن حكم كان تدبيرا أو علاجا نا ًعا لبيئة في زمن معـين, فأصـبح بعـد جيـل أو جً

, بتغـير الأوضـاع و  , أو أصبح يفضي إلى عكسه  المقصود منهلىإ أجيال لا يوصل
 .)١())الوسائل و الأخلاق

قد يكون تغير الزمـان الموجـب لتبـديل الأحكـام (( :ويقول في موضع آخر
عف الـوازع, ممـا ضً الاجتهادية ناشئا عن فساد الأخلاق وفقدان الورع والفقهية

 .يسمونه فساد الزمان
 مية ووسائل زمنية جديدة من أوامر عن حدوث أوضاع تنظيًوقد يكون ناشأ

ًوهذا النوع الثاني هو أيضا كالأول موجب لتغـير الأحكـام الفقهيـة الاجتهاديـة 
ًا أو ـذ عبثــدئــح عنـا تـصبـهــه لأنـلائم معـت لا تتـحـه إذا أصبـلـررة قبـالمق

 .)٢())الشريعة منزهة عن ذلكًضررا, و
التي كانـت محرمـة قبـل عـشر  الأمور  فمعنى تغير الزمان لا يقصد به أنًإذا
 تصبح اليوم مباحة أو عكس ذلـك , إنـما المقـصود أن الأحكـام −ً مثلا−سنوات

 الناس الـسياسي أو الاقتـصادي أو المبنية على مراعاة مصلحة معينة متعلقة بواقع
 .الاجتماعي ونحو ذلك تتغير إذا تغيرت تلك المصلحة

ُفتغير الزمان هو التغير الحاصل والواقع على المصالح والمفاسد التـي أنيطـت 
 في −حفظه االله  - وقد قال الشيخ عبداالله بن بيه ,بها بعض الأحكام في واقع معين

جح مـصلحة شرعيـة لم تكـن ّيس ذلـك إلا لـترولـ((: تغير الفتو بتغير الزمان
 راجحة في وقت من الأوقات أو لدرء مفسدة حادثـة لم تكـن قائمـة في زمـن مـن 

 : يتغير كما قال الشاعرلاالزمن  ولأزمنةا
________________ 
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 ّليلة ونهارها               وإلا طلوع الشمس ثم غيابها ّلااوما الدهر 
 تبنـي عليهـا الأحكـام لتـيوالذي يتغير هو أحوال أهل الزمن و المـصالح ا

 . )١()) ً و المفاسد التي تراعيها الشريعة درأًجلبا
 .تغير الزمان وعلاقته بواقع الأقليات المسلمة: ًثانيا

إذا كانت حقيقة تغير الزمان الموجب لتغير الفتو كما بينا وأنهـا تعنـي تغـير 
فـإن تغـير  مع ضعف الوازع الـديني ونحـوه , ,الأخلاق والأوضاع الاجتماعية 

خاصـة في  − في واقع الأقليات المـسلمة هالزمان بهذا المعنى متحقق في أعلى صور
  .−بلاد الغرب 

سـبقهم مـن إذا كان الفقهاء من المتقدمين و المتأخرين قد أفتوا بخلاف من و
نا ؤ علمافماذا يقول , عتبار فساد الزمان على ما كان عليهادين على ـة والمجتهـالأئم

اقع متغير بالكامل حيث يوجد المـسلم في وسـط أكثريـة لا علاقـة لهـا اليوم في و
 .بالإسلام من كل وجه 

 هم النموذج الـذي يحتـذ بـه في هـذا رضي االله عن كان الصحابة الكراملقد
قد أفتوا في أمور مبناها على المصالح بخلاف ما كان عليـه الأمـر في زمـن الباب ف

 زمـن مـنبيات وغير ذلك مع قـرب العهـد ن نكاح الكتاأالنبوة كما فعل عمر بش
 أفتـوا الذين من جاء بعدهم من الفقهاء و المجتهدين  ثم سار على نهجهم , النبوة

عتبار فساد الزمـان حتـى قـال عمـر بـن العزيـز كلمتـه ابخلاف من سبقهم على 
 يعني أن حـدوث − ))ثوا من فجوردتحدث للناس أقضية بقدر ما أح(( المشهورة

اس يستوجب صدور أحكـام تناسـب هـذا الفجـور وتعـالج هـذا الفجور في الن
 ببيان واضـح وأمثلـة فقهيـة − رحمه االله− وقد أتحفنا الإمام ابن عابدين – الفجور

ثـم (:  فقـال− رحمهـم االله−وافرة على هذا المسلك الفقهي الـدقيق لـد الفقهـاء
ناء على مـا ًأن كثيرا من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب ب )علما

 أو عمـوم ,كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان
________________ 
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 كما قدمناه من إفتاء المتـأخرين بجـواز الاسـتئجار عـلى تعلـيم القـرآن ,الضرورة
وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة مع أن ذلك مخالف لما نص عليه أبو حنيفة ومن ذلك 

 مع مخالفته لقول الإمام بناء على ما كـان في عـصره تحقق الإكراه من غير السلطان
إن غير السلطان لا يمكنه الإكراه ثم كثر الفساد فصار يتحقق الإكـراه مـن غـيره 

 .فقال محمد باعتباره, وأفتى به المتأخرون
ومن ذلك تضمين الساعي مع مخالفته لقاعدة المـذهب مـن أن الـضمان عـلى 

ًضمانه زجرا لفساد الزمان بل أفتـوا بقتلـه زمـن المتسبب ولكن أفتوا ب المباشر دون
 وقولهم إن الـوصي لـيس لـه المـضاربة بـمال ,ومنه تضمين الأجير المشترك. الفتنة

 وعدم إجارتـه ,وإفتاؤهم بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف. اليتيم في زماننا
أكثر من سنة في الدور وأكثـر مـن ثـلاث سـنين في الأراضي مـع مخالفتـه لأصـل 
المذهب من عدم الضمان وعدم التقدير بمدة, ومنعهم القـاضي أن يقـضى بعملـه 
  .وإفتائهم بمنع الزوج من السفر بزوجته وإن أوفاها المعجل لفساد الزمان, وعدم
 .سماع قوله أنه أستثنى بعد الحلف بطلاقها إلا ببينة مع أنه خـلاف ظـاهر الروايـة

شـترط الدخول بها بأنها لم تقبض مـا اوعدم تصديقها بعد . وعللوه بفساد الزمان
لها تعجيله من المهر مع أنها منكرة للقبض وقاعدة المذهب أن القول للمنكر لكنها 

 .في العادة لا تسلم نفسها قبل قبضه
وكذا قالوا في قوله كل حل على حرام يقع به الطـلاق للعـرف  قـال مـشايخ 

 ديارهم أما في عـرف بلادنـا بلخ وقول محمد لا يقع إلا بالنية أجاب به على عرف
فيريدون به تحريم المنكوحة فيحمل عليه, نقله العلامة قاسم ونقل عـن مختـارات 

 ومـن الألفـاظ: النوازل أن عليه الفتو لغلبة الاستعمال بالعرف ثـم قـال قلـت
المستعملة في هذا في مصرنا الطلاق يلزمني, الحرام يلزمني, وعلي الطلاق ,وعـلي 

 . )١())الحرام
ن ؤو أهل الاجتهاد في شـ أعود فأقول بعد هذه النقول الفقهية أنه ينبغي على

 أن يراعوا تغير الزمان بالمعنى الذي ذكرنـاه وأن يقـدروا نوازل الأقليات المسلمة
________________ 
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 تعيش في واقع لا علاقة لـه بالكليـة بجميـع اختلاف الأحوال والقدرات لأقلية 
 . وتشريعاته أحكام الإسلام

والمـسلم في المجتمـع غـير المـسلم : (( القرضاوي حفظـه االلهوقد قال الشيخ
 أضعف من المسلم في داخـل المجتمـع المـسلم, ولهـذا كـان يحتـاج إلى التخفيـف

 .)٢())غيره أكثر من والتيسير
المقصود أنه ينبغي لمن أراد الإفتاء في شؤون الأقليات أن يراعي معنـى تغـير 

ًحـور دائـما نحـو ممراعاة تغـير الزمـان أن يت أننا لا نقصد ب مع التنبيه على الزمان
 التخفيف و الترخص بل قد يكون التغير نحو العزيمة هو الصحيح إذا ترتب على

ذبتهـا لإتـسعى وجـه التيـارات التـي  وصمودها في ذلك تماسك الجماعة المسلمة
 .والقضاء على خصوصيتها ومقومات وجودها 

 .لى فتاو الأقليات المسلمة في الغربفتائية لأثر تغير الزمان عإنماذج : ًثالثا
 .مسألة دفع الزكاة للمساجد و المراكز الإسلامية في ديار الغرب −١

 من المسائل الخلافية صلاح مرافقهاإ وبناء المساجد لصالح مسألة دفع الزكاة
المعروفة في كتب الفقهاء من المتقـدمين و المتـأخرين , وجمهـور العلـماء عـلى منـع 

  استصحاب القول فهل يصح, ذلك
 مسألة بناء لىإ في ديار الإسلام  وصيانتهابعدم جواز دفع الزكاة لبناء المساجد

 . اليوم ?المساجد و المراكز الإسلامية في ديار الغرب
 أم أنه ينبغي ملاحظة تغير الزمان ليضاف إلى الأدلـة التـي سـاقها مـن يـر

 ً أن يفتى بناء عليه بجواز ويصلحجواز دفع الزكاة للمساجد فيترجح قوله عندها
 ! .سلامية في ديار الغربلإدفع الزكاة للمساجد والمراكز ا

 : تيلآفي هذه المسألة يتبين من خلال ا  وتغير الزمان الذي نقصده 
iن أوضاع الأقليات المسلمة تتسم بالضعف أمام قوة القواعـد و الـنظم  إ 
 وهـم  ,ثريـة الـذي يعيـشون فيـه الاجتماعية و الأخلاقية في مجتمع الأكوالقوانين
________________ 
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  ,وسـاطلأمحتاجون لمراكز قوة تجمعهم وتعينهم على المحافظة على دينهم في هذه ا
 تـلاوةً فهي لا تمثل مكانا للـصلاة و الإسلاميةومن مراكز القوة المساجد و المراكز

و ومثابـة يلتقـي فيهـا المـسلمون في الغـرب للتـشاور في أالقرآن فقط بل هي م
 ,التي  التناصح بينهم و القيام على كثير من فروض الكفايات فقهحياءشؤونهم وإ

 .م وأسرهم, وتجمعاتهم الإسلامية أن يحافظوا على أفرادهاإن التزموا بها استطاعو
iإن عددا كبيرا من أبناء الأقل  ً سـلام لإيات المسلمة قد ضعف التـزامهم باً

 عمـل إصـلاحي كبـير وهم مهـددون في عقائـديهم وأخلاقهـم , ومحتـاجون الى
حالة الأقليات المسلمة في الأوساط ومتواصل , وعليه فقد يتوجه القول الى اعتبار 

م الأموال لتثبت أقـدامهم عـلى  الذين تبذل له−الغربية أشبه بحالة المؤلفة قلوبهم 
 , مما يرخص للقائمين على شؤنهم أن يأخذوا من أموال الزكـاة لـدعم −سلام لإا

 وتعينهم على الثبات  ,لام إليهمـع التي ترغبهم وتحبب الإسـاريـشط و المـاشـالمن
ط ـح لهذه المناشــن التي تصلـلاقهم , و أفضل الأماكـ, وقيمهم , وأخعلى دينهم

 .والبرامج على الإطلاق هي المساجد والمراكز الإسلامية  
  اجتماعيـةمسألة شراء البيوت بالقروض الربويـة لمـن يعـيش في أوسـاط −٢
 .ة في الغربسيئ

 أن تهاسألة شراء البيوت بالقروض الربويـة وصـور عن موهي صورة فرعية
لمهاجرين من جميـع  لالمسلم في ديار الغرب قد يجد نفسه في أحياء سكنية مخصصة

ن تربوا في مثل هذه الأوسـاط التـي إعليهم  الجنسيات وعنده أولاد وبنات يخشى
 قـد ينتهـي المدارس والشوارع ونحوهـا ,في يخالطون فيها أبناء هؤلاء المهاجرين 

اول  في منكـرات هـذه البيئـات الـسيئة مـن تنـم وبنـاتهمهئ إلى تورط أبنـاحالهم
 .نحوهاالمخدرات و انتشار الجريمة و

 بمعنى أن المسلم الذي يجد نفسه وأولاده في مثل هذه −فهل تغير هذا الزمان
أن  يصحح القول بجـواز −البيئة ويعجز عن إيجاد بديل مناسب بطريقة مشروعة 

 . ? ه أم لائ بالربا ليحافظ على أسرته وأبنا هذا المسلميقترض
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 .ق عقود الزواج في المراكز الإسلامية في الغربيالتشدد في توث −٣
إذا كان تغير الزمان قد دفع المسلمين في ديار الإسلام إلى الحرص على توثيـق 

 فهل . وتغير في الأخلاق ,د في الذممجميع العقود بينهم لما طرأ على الناس من فسا
بدون  د الزواج في المراكز الإسلاميةو بأنه يجوز إجراء عق ! ما يجوز أن يفتي مجتهد

 بحجة أن الأصل هو صحة هذه العقـود توثيق ذلك بأوراق ومستندات رسمية ,
لى إستوفية للشروط الشرعية فلا حاجة ولو وقعت بدون هذا التوثيق لأنها عقود م

 . وهو أمر التوثيق ألانتشدد في أمر مستحدث أن 
 إذا كان ذلك الزواج هو  أي−وهذه الصورة يكثر وقوعها في حالات التعدد 

 تمنع كل القوانين الأوربية إتمامه وتعاقب و الثالثة وهو زواج أبحق الزوجة الثانية 
 .   −كل من ساهم في إتمام أي أمر من أموره  

ثبـات لإ قواعـد وقـوانين  مـناستحداثما زمان ون الذي لا يراعي تغير الإ
 وضـياع , الفـسادالأسرة المـسلمةالحقوق في ديار الغرب قد يفتي بما يجلـب عـلى 

 مـن المفاسـد التـي تـصادم  ذلـكغيرثبوت نسب الأولاد و, والطعن في الحقوق 
 .المقاصد الشرعية في باب العلاقات الزوجية  

 .ريطانيا بجواز إجبار الزوج على الخلعمسألة أخذ الهيئات القضائية في ب −٤
 مسألة إجبار الزوج على الخلع مسألة خلافية والجمهـور عـلى عـدم الجـواز,

ولكن المجالس الشرعية في بريطانيا أخذت بالقول الذي يجيـز للقـاضي أن يفـرق 
حـق الطـلاق  بين الزوجين إذا طلبت الزوجة الخلع وتعسف الـزوج في اسـتعمال

 وجب الأخذ بهذا الرأي تغير الزمـانالذي أ, و له إيقاع الخلععلى عدم قبووأصر 
 :تيلآذلك من خلال او

iبينهما وأصر الـزوج  الزوجيةن المرأة إذا كرهت زوجها وتعسرت الحياةإ 
 معرضة للوقوع في فتن كثيرة في مجتمع يعج  تكونعلى عدم إيقاع الطلاق أو الخلع

 أعـدتها بيتهـا وذهابهـا للبيـوت التـي  فيه فرص خروج المرأة منأ وتتهي .بالفساد
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 وعليه فإن التأخر في إيقـاع الطـلاق .الدول الأوربية لمن تعسرت حياتها الزوجية
 كثيرة تنزه الشريعة الربانية عن تقصدها وقد قال ابن القيم قد يوقع المسلمة في فتن

 وهي عدل كلها ورحمة كلهـا ومـصالح ((: في تنزيه الشريعة عن ذلك−رحمه االله–
كلها وحكمة كلها , فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجـور, وعـن الرحمـة إلى 
ضدها, وعن المصلحة إلى المفسدة, وعن الحكمة إلى العبث, فليست من الـشريعة 

 .)١())وإن أدخلت فيها بالتأويل
i وضعف الوازع الديني عند بعض الرجال قد  يدفع ,أن فساد ذمم الناس 

لجمهور حجة لإطالة أمد تعليـق المـرأة لمـدة تجـاوزت في ببعضهم  إلى اتخاذ قول ا
بعض الحالات ثمان سنوات , وهم يعلمون أنهـم بوسـعهم تـأخير أمـد الطـلاق 
ًالمدني بطرق وحيل قانونية بل بعضهم يشترط لوقوع الخلع فدية كبيرة جدا تعجز 

 . ذلك من عرض الدنيا الزائل   ونحواًمعا في مالهطعنها المرأة 
   .تغير العرف والعادة وأثره على فتاو الأقليات: لثالثالمطلب ا
 .المقصود بتغير العرف وأثره على الفتو: ًأولا

مـا اسـتقرت النفـوس عليـه بـشهادة ((: العرف كما عرفه الجرجاني رحمه االله
 .)٢()), وتلقته الطباع السليمة بالقبول العقول

يل المـسائل المتعلقـة وعرفه غيره بغير هـذا , ولا نريـد أن نخـوض في تفاصـ
  , مراعـاة أعـراف النـاس قاعـدة المقصود أن نعلم أن إنما  .عمال العرف إبقاعدة 
 مـن ابنى عليهـي ما  وأصلوها وبينوا من الأمور التي اعتنى بها الفقهاء ,وعاداتهم
 والعـادات ف هـذه الأعـرافل تخـاألا أهمهـا  , بـشروط كثـيرة الشرعيةالأحكام

 .  والأصول الكلية واعدقال الشرعية ونصوصال
نيت عليه فتو معينة , فالقاعدة الشرعية تـدعوا إلى ُفإذا تغير العرف الذي ب

 عمال واعتبار العرف الجديد وهذا إو الاجتهاد لتغير العرف القديم وتغير الفتو
 .هو المقصود بتغير الفتو بتغير العرف

________________ 
F١EאF٣L١٤KE 
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ف والعـادات مـؤثر في ّأن فـساد الأعـرا من هذه القاعدة فهمُيولا ينبغي أن 
ح ح, فالأصـل أن تـص  المبنية على اعتبار العرف الشرعيةحكاملأتغير الفتاو وا

الأعراف والعـادات الفاسـدة المخالفـة للـشريعة لا أن تغـير الأحكـام الـشرعية 
العادة (يقول الأستاذ على حسب االله تحت عنوان ها وتستجيب لانحرافها , لتوافق
 الناس وعرفهم في معاملاتهم يـدخل في بـاب رعايـة وتحكيم عادات(( ): محكمة

 .مصالحهم وعدم إيقاعهم في الضيق و الحرج
فأما عرفهم اللغوي فإنهم يعاملون به وإن خالف عرف القرآن الكـريم فلـو 

ّحلف أمرؤ لا يأكل رأسا لم يحنث إلا بأكل رأس الضان متى جر ً عـرف النـاس 
س على بساط فجلس عـلى الأرض أو الذين يعيش بينهم بذلك, ولو حلف لا يجل

 لايستضئ بـسراج فاستـضاء حلف لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء , أو
ًو لا يأكل لحما فأكل سمكا لم يحنـث في شيأبالشمس,   مـن ذلـك وإن سـمى االله ءً

 وسـمى الـسماء ,﴾ًاالله جعل لكـم الأرض بـساطا﴿: الأرض بساط في قوله تعالى
 .ً لحماًسقفا و الشمس سراج و السمك

 أو حـرم ًحـل حرامـاَعرف فاسد وهـو مـا أ: وأما العرف الفعلي فهو نوعان
ً كاعتيادهم التعامل بالربا أو شرب الخمر جهارا أو كشف العـورات أو مـا ًلاحلا
 .عتداد بهلابه ذلك وهذا يجب إلغاؤه و عدم اشا

ًيحل حراما و لا يحرما حلالا كاعتيادهم الاهـداء  وعرف صحيح وهو ما لا ً 
ًإلى العروس قبل الزفاف, وجعلهم المهر قسمين, حـالا و مـؤجلا و نحـو ذلـك, ً

 .)١())فتاء و القضاءلإوهذا تجب مراعاته في ا
 بتبدلـه و قـد قـال لومقصودنا أن نبين أن الأحكام المبنية على العـرف تتبـد 

أن جميع مـا بنـي مـن (( : في بيان هذه القاعدة−رحمه االله−الأستاذ مصطفى الزرقا 
ذلك لأن من .  بتبدل العرف, ويدور معه كيفما استدارللأحكام على العرف يتبدا

________________ 
F١EאאF٣٤٩KE 



 − ٥٤ −

 :ًالمقرر فقها أن الحكم يدور مع العلة, وعن هذا وضعت القاعدة الفقهيـة القائلـة
 . )  ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان لا(

فرق في العرف الذي تخضع لـه الأحكـام بـين العـرف العـام و العـرف  ولا
غير أن العرف الخاص بمكان أو بفئة من الناس يقتصر اعتباره وسلطانه الخاص, 

 .)١())على المكان أو الفئة اللذين استقر العرف فيها
 : تنبيه

 الحكمة في تغير الأحكام بتغير الأعـراف التـي بنيـت عليهـا تعـود لقاعـدة 
 .مراعاة المصالح ودفع المفاسد

ًلعرف الـذي بنـي عليـه أولا للـزم فلو بقى الحكم على ما كان عليه مع تغير ا
 وهذا مما يخالف قواعد الشريعة التي بنيت على رفع  ,وقوع المشقة و العسر بالناس

 .الحرج والضرر و الفساد عن الناس
 .العلاقة بين تغير العرف وفتاو الأقليات: ًثانيا

الحديث عن ضرورة اعتبار تغير العرف بـين ديـار المـسلمين مـن المـسلمات 
:  رحمـه االلهة , ولأهميته جعل القرافي عدم اعتباره من الجهـل بالـدين فقـالالفقهي

خـلاف : إن استمرار الأحكام التي مـدركها العوائـد مـع تغـير تلـك العوائـد((
هو في الشريعة يتبع العوائد بتغير الحكم فيه عند  , وجهالة الدين بل كل ما جماعلإا

ً, ولـيس هـذا تجديـدا للاجتهـاد مـن قتـضيه العـادة المتجـددةتتغير العادة إلى ما 
المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد, بل هـذه قاعـدة اجتهـد فيهـا العلـماء و 

 .)٢())أجمعوا عليها, فنحن نتبعهم فيها من غير إستئناف اجتهاد
 في ضرورة اعتبار تغير العرف وهو يتحدث في −رحمه االله − هذا كلام القرافي 

بين ديار المسلمين فكيف إذا كـان تغـير الأعـراف بـين عراف الأالأصل عن تغير 
 .ديار الإسلام وديار غيرهم كما هو حال المسلمين المقيمين في الغرب ?

________________ 
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 الاجتهاد في نـوازل الأقليـات أن ينتبهـوا إلى تغـير الأعـراف بـين  أهلفعلى
 .اقع الأقلياتوجرت عليه أعراف المسلمين في  الأقطار التي يعيشون فيها وبين ما

راف ـر الأعــار تغيـة باعتبـة المتعلقـائيـر بعض النماذج الإفتـذكـل أن نـوقب
 :والعادات في واقع الأقليات أمهد بأمرين اثنين

 , ت المسلمة مركبة من أجناس شتى وأعراف متنوعةاأن الأقلي:  الأمر الأول
 , ومازال أغلبهم يعيش على الأعراف والعادات التي جاء بهـا مـن بلـده الأصـلي

ًلافا كبيراـلمة اختـ المسات الأقلية بينـالـد لا محـجت واـأنـ فذاـول  في العـادات ً
 تـشكلت أعرافـه  والذي من أهل البلد الأصلي فمنهم المسلم الذي هووالأعراف

مـن دولـة عربيـة ومـازال ِ منهم الـذي قـدم ًبناء على المنظومة الفكرية الغربية , و
 ًمازال متمسكاومن أسيا أو أفريقيا ِهم الذي قدم   ومنيعيش في ظل أعرافه العربية
 .بعدد كبير من عادته و أعرافه

وهذا التنوع يجعل المفتي لا يستعجل بالفتو المبنية عـلى الأعـراف ويعطـي 
ًحكما واحدا لكل أبناء الأقليات بل وجب عليه أن يتفهم الأعراف الخاصة بكـل  ً

 .عرق أو جنس
ً قـد تـشكلت بنـاء عـلى −ً عموما−رف في الغرب ن مسألة العأ:  الأمر الثاني

فلسفة علمانية مادية تطورت مع الأيام عبر مجموعة من العلوم التجريبية المختلفـة 
 .  وعلم سلالات البشرية وغيرها, وعلم الاجتماعي الوضعي ,من علم النفس

أوجـست كونـت  تطور هذا العرف بعد الثورة الفرنسية بظهـور فلـسفةثم  
زعيم المدرسة الوضعية الذي فـصل الـدين عـن كـل منـاحي ) ١٨٧٥−١٧٩٨(

 لىإل صلى أن وإ , وهكذا تطور العرف الحياة ومنها الأعراف والعادات و التقاليد
 ودخلـت في كـل ء كـل شيعـلىزماننا الحالي الذي طغت فيه الفلـسفة الوضـعية 

ف خاصـة منهـا العلاقـات الاجتماعيـة وعـادات وأعـرا وأفسدتها مجالات الحياة
 .الزواج و الطلاق وسائر الأعراف اليومية 
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 وهـي − غير المسلمة−الأغلبية لذا أصبحت الأقليات تعيش في ظل أعراف 
أعـراف ماديـة أنهـا :  أهـم خصائـصها ترسخت عبر فترة من الزمن ومنأعراف 
 . صلة لها بموروث المجتمعات الغربية  الديني  علمانية لا

 ويـتفهم سـلطان  أن يراعـي هـذا المعنـى ,ت فعلى المجتهد في نوازل الأقليا
 .الأعراف الوضعية في الواقع الغربي 

ًوختاما فإننا نعود لنؤكد على ضرورة فهم أعراف الأقليات المسلمة الخاصـة 
 رحمه االله –والعامة لكل من أراد أن يجتهد في نوازلهم ونذكر بوصية الإمام القرافي 

وعلى هذا تراعي الفتاو على طول الأيام  ((:قال  لأهل الإجتهاد والنظر عندما–
فمهما تجدد العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه, ولا تجمد على المـسطور في الكتـب 

ذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عـرف إطول عمرك بل 
بلدك وأسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته بـه دون بلـدك و المقـرر في كتبـك 

ًق الواضح, والجمود على المنقـولات أبـدا ضـلال في الـدين وجهـل فهذا هو الح
 )).بمقاصد علماء المسلمين, و السلف الماضين

 . لتغير العرف في واقع الأقليات المسلمةفتائيةإنماذج : ًثالثا
 .ُخدمة المرأة في بيت زوجها وعرف المرأة الأوربية −١

 المرأة لا يجب عليهـا القيـام الذي عليه جمهور العلماء من المذاهب الأربعة أن
 .بخدمة الزوج وأداء الأعمال المنزلية من طبخ وغسل وتنظيف ونحوه

ًوذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ذلك على المرأة عـلى انطلاقـا مـن أن هـذه 
الخدمة مسألة تعارف عليها الناس , والمرأة تعلم أن من مقاصـد الـزواج بالنـسبة 

 القيـام برعايـة البيـت مة البيت ليسعى هو فين يجد من يكفيه مؤونة خدأللرجل 
 .جات المالية لهاحتيلاوتوفير ا

وهذا العرف الذي تعلمه المرأة وتعـارف عليـه النـاس ينـزل منزلـة الـشرط 
ًزواج والمعروف عرفا كالمشروط شرطا, ولذا قال ابن القيم ـد الـي عقـي فـرفـالع ً
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عـلى العـرف والعـرف خدمـة المـرأة نزل تإن العقود المطلقة إنما (( :− رحمه االله −
 .))وقيامها بمصالح البيت الداخلة

 المـرأة في بيـت زوجهـا ستدل به من يذهب إلى وجوب خدمـةاهذا أقو ما 
 وهو صحيح في بيئة إسلامية تعارف الناس فيها على أن مـن واجبـات بالمعروف ,

 .المرأة القيام بالخدمة في بيتها بالمعروف
 ً هذا الحكم صحيحا في بيئة تعـارف النـاس فيهـان يكونأ ولكن هل يمكن 

 .ً أن الخدمة واجب مشترك بين الزوجين كالبيئة الغربية مثلا ? على
  .? وهل تغير العرف يغير الإجتهاد الملزم للمرأة أن تخدم زوجها في بيته

  خاصـة− أن المرأة المسلمة في ديار الغرب على ذلك مبني على معرفةالجواب 
ً لا تعترف بهذا الشرط العرفي أصلا فهي قد عاشت −المسلمات الجددإذا كانت من 

ر لأمـوهي غير معتادة على هـذا ا , وترعرعت في بيئة لا تلزم المرأة بخدمة زوجها
, فهـل نلزمهـا بعـد ذلـك  ت عمل مشترك بين الـزوجينيبل تصرح أن خدمة الب

  .? بعرف لا تراه أم أن الأصل تغير الفتو بتغير العرف
 .الكفاءة في النكاح −٢

ًشتراط الكفاءة في النكاح اختلافا كثيرااختلفوا في انحن نعلم أن العلماء قد  ً− 
ويمكـن اختـصار اخـتلافهم في ,  −بعد اتفاقهم على اشـتراط الكفـاءة في الـدين 

 :ثنيناقولين 
اصـفات محـددة كالمنـصب و الـصناعة  ير تحديد الكفاءة بمو:القول الأول

 .والاجتماعية أو اشترط السلامة من بعض العيوب ونحوها ةوضاع الماليلأاو
لى العـرف , فـما عـده النـاس مـن إ ير تحديد الكفاءة موكول :القول الثاني

ًالأعمال والصفات شريفا فهو شريف وما عده خسيسا فهو خسيس  ً. 
عراف من زمـان إلى زمـان لأ بتغير اًيجعل من الكفاءة أمرا مناطاالقول وهذا 
ٌ جـزء مـن النـسيج  وهـي−الأقليـات المـسلمة ن إوعليه ف إلى مكان , ومن مكان



 − ٥٨ −

 العرف مـن الأعـمال و  هذاهدما ع ستتأثر بعرف هذا النسيج  ف− العام الاجتماعي
ومـا عـده غـير شريـف فهـو سيؤثر في عرف الأقليات المـسلمة ًالوظائف شريفا 

 . كذلك
الكفاءة العرفية , ومـن ختلاف في تحديد معايير لا المفتي أن يراعي هذا افعلى

 قد جـرت عـلى أن الإنـسان الـذي يعـيش عـلى برغًذلك مثلا أن الأعراف في ال
  بهذه المساعداتًالمساعدات الاجتماعية هو في مرتبة اجتماعية دنية مهما كان مكتفيا

 وقد تعـادل في كثـير مـن الأحيـان مرتبـات الوظـائف −ومهما بلغت في مقدارها
ّ خلـق إلا أنـه يعـيش عـلى هـذه ووذ بدينـه شـاب ملتـزم مفإذا تقـد, −المستقرة 

 أن −ً أي من الموظفين مثلا − إذا كانوا من الطبقة الوسطىفلأهل المرأة المساعدات
 . حرج عليهم في ذلك   جتماعية بينهما ولالا ايرفضوه لعدم وجود الكفاءة
 الله رب العالمين واالله أعلم وأحكم الحمد
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